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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

الجـفــــــاف 
يغير ملامح القطاع 
الزراعي في سوريا

ملف خاص  

02أخبار سوريا

مرحلة جديدة بعد 
قرارَي نزع سلاح "حزب 

الله" وترسيم الحدود

روسيا تسعى 
إلى تثبيت حضورها 

في سوريا

تقنين الكهرباء
يعيد الزخم للطاقة الشمسية 

في إدلب

وعود بتحسين الإنتاج المحلي 

صنفان جديدان من القمح 
القاسي في سوريا

الدوبلاج السوري
شركات تكسر الأجور

والفنانون يدقون ناقوس الخطر

ذهبية وبرونزيتان 
لـ "جودو داريا"

في بطولة الأندية 
العربية بمصر

04أخبار سوريا

06شؤون محلية

08شؤون محلية

20 ثقافة وفن

23رياضة

السـوريين  عنـد  ا  عادييـ الماضي  الأسـبوع  يكـن  لم 
الذيـن واجهـوا موجـة حـر لاهبـة اجتاحـت أغلبيـة 
 47 الحـرارة  درجـات  فيهـا  ولامسـت  المحافظـات، 
درجـة، وهـي معـدلات قياسـية غير مألوفـة، خاصة 
في  الحـر  لهيـب  عانـوا  الذيـن  دمشـق  أهـالي  عنـد 
ظـل الانقطـاع المتكـرر للكهربـاء، مـا يصعـب عليهم 

التبريـد. أجهـزة  على  الاعـتماد 
محـال  أمـام  تتجمـع  وهـي  العـائلات  مشـهد  وكان 
الـفترة  خلال  دمشـق  مناطـق  في  مألوفيـا  المثلجـات 

والمسـطحات... المناطـق  ارتيـاد  وكذلـك  الأخيرة، 

18

حر خانق 
ينهك دمشق..

لا كهرباء ولا “أمبيرات” 

والناس إلى الماء 

والمثلجات

"بوليفارد النصر" 
يوقظ كابوس 

"حلم حمص"
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عنب بلدي - عمر علاء الدين  

يأخـذ قـرار الحكومـة اللبنانيـة بالتصديـق على الورقة التي قدمهـا المبعوث الأمـريكي، توماس بـراك، في 19 من حزيـران الماضي، بنـزع سلاح "حزب اللـه" اللبناني، 
ا إقليمييـا ودولييـا، باعتبـاره مرتبطيا بنشـاط الحـزب وارتباطاته الخارجيـة، إضافة إلى أن الورقـة تحمل مبادرة أمريكية لترسـيم الحدود بشـكل كامل مع سـوريا  بعـدي

عدة. ملفـات  وإنهاء 
وترتبـط ورقـة بـراك بشـكل مبـاشر بالوضع في سـوريا، حيـث تتضمـن في أحد بنودهـا "ترسـيم الحدود بين لبنان وسـوريا بشـكل واضـح ودائم"، بحسـب النص 

الحـرفي الـذي نشرتـه مجلة "المجلـة" في 8 مـن آب الحالي.
وجـاء في أحـد بنـود المرحلـة الثانية مـن الورقة أنـه "ينبغي للولايـات المتحدة وفرنسـا والأمـم المتحدة تسـهيل عملية ترسـيم الحـدود في منطقة مزارع شـبعا، على 

أن يسُـتكمل الترسـيم في المرحلة الرابعة".

مضمون الورقة وموقع سوريا فيها
بحسـب مـا جـاء في الورقة، فـإن أحد 
تقدمهـا  التـي  الدبلوماسـية  الحوافـز 
السـوري،  اللبنـاني-  للمسـار  الورقـة 
"تخفيـف مشروط للعقوبات الأمريكية، 
وتقديـم حوافز اقتصاديـة مقابل نجاح 

الترسـيم". عملية 
تضمـن  الورقـة،  مـن  الثـاني  الفصـل 
مبادرة لترسـيم وتحديد الحـدود البرية 
والبحرية بين سـوريا ولبنـان والمناطق 

للدولتين. الخالصـة  الاقتصاديـة 
ومـن القضايـا الرئيسـة التي تناقشـها 
الورقـة، "غيـاب اتفـاق رسـمي بشـأن 
البلديـن"،  بين  الدوليـة  الحـدود 
العقاريـة  الحـدود  في  و"الغمـوض 
الحدوديـة"،  القـرى  داخـل  والإداريـة 
في  السـوري  "التردد  إلى  إضافـة 
دون  الترسـيم  بعمليـة  الانخـراط 
إقليميـة  تنـازلات  على  الحصـول 

الورقـة. نـص  بحسـب  مقابلـة"، 
اللبنانيـة-  الحـدود  ترسـيم  ويتطلـب 
المقدّمـة،  المبـادرة  بحسـب  السـورية، 
إعـادة فتـح النقاشـات حـول عـدد من 
بـ"الحيويـة"  التـي وُصفـت  المحـاور 

وهـي:
يجـب  القـصير:  الهرمـل-  محـور   •
السـيطرة  الترسـيم حـدود  أن يعكـس 
قائمـة  كانـت  كما  اللبنانيـة  الإداريـة 
قبـل عـام 1975، لا سـيما في المناطـق 
الواقعـة غرب نهر العـاصي. كما ينبغي 
فصـل السـيطرة السـورية على منطقة 
القصير عـن أي تأثير عابـر للحدود في 

منطقـة الهرمـل.
إعـادة  القلمـون:  عرسـال-  حـدود   •
التاريخيـة  العقاريـة  الحـدود  تثبيـت 
عرسـال،  بلـدة  محيـط  في  للبنـان 
اسـتنادًا إلى خرائـط الانتـداب الفرنسي 
لعام 1933، وسـندات الملكيـة الصادرة 

الاسـتقلال. بعـد 
حـدود  ترسـيم  خالـد:  وادي  قطـاع   •
المسـوحات  باسـتخدام  واضحـة 
الطوبوغرافيـة المشتركـة التـي أجُريـت 
في خمسـينيات القرن الماضي بين لبنان 
وسـوريا، مع إدراج آليـة لإدارة مشتركة 

لحـوض الميـاه.
• سلسـلة جبـال لبنـان الشرقيـة: يجب 
أن يعُتمـد خط الجبـال الفاصل الرئيس 
كمعلـم لترسـيم الحـدود، على أن تقوم 
للأمـم  التابعـة  الفنـي  المسـح  فـرق 
المتحـدة بتأكيـد سـيادة كل دولـة على 

مرتفعاتهـا الرئيسـة.
البريـة،  بالحـدود  يتعلـق  فـيما  أمـا 
التحقـق  عمليـة  تجُـرى  أن  فيـُفترض 
مـن هـذه القطاعـات المرسّـمة بشـكل 
مـشترك بين الفرق اللبنانية والسـورية، 
المتحـدة،  الولايـات  مـن  وبمسـاندة 
وفرنسـا، والمملكـة العربية السـعودية، 

المتحـدة. والأمـم 
والمنطقـة  البحريـة  الحـدود  وبشـأن 
الاقتصاديـة الخالصة، فيجب ترسـيمها 
بدعـم وتيـسير مـن الولايـات المتحـدة، 
وفرنسـا، والمملكـة العربية السـعودية، 
والأمـم المتحـدة، وفـق مـا جـاءت بـه 

الورقـة التـي قدمهـا بـراك.

وقدمت المبادرة عدة توصيات منها:  
الحـدود  لترسـيم  المفاوضـات  بـدء   •
البريـة والبحريـة بين لبنـان وسـوريا 
الأولى  المرحلـة  تنفيـذ  مـع  بالتزامـن 
مـن الفصـل الأول مـن هـذه المذكـرة، 
المرحلـة  اختتـام  مـع  منهـا  والانتهـاء 
الـسلاح خـارج  الرابعـة )خطـة نـوع 

الدولـة(.
• تشـكيل لجنـة ثلاثية )لبنان، سـوريا، 
المتحـدة(  الأمـم  مـن  خرائـط  خبراء 
لتتولى عملية الترسـيم الكامـل للحدود 
البريـة والبحريـة والمنطقـة الاقتصادية 
الخالصـة، بمسـاعدة الولايـات المتحدة، 
وفرنسـا، والمملكـة العربية السـعودية، 

المتحدة. والأمـم 
• نشر وحـدات مـن الجيـش اللبنـاني 
وفقًـا لخطـة تنظمهـا قيادتـه، لضمان 

الترسـيم الميـداني الفـعلي.
بخطـوات  الترسـيم  مراحـل  ربـط   •
بين  الاقتصـادي  للتطبيـع  تدريجيـة 

ودمشـق. بيروت 
• تمويـل بناء أبـراج مراقبـة على طول 
الحـدود البرية، وإنشـاء مراكز حدودية 

تابعـة للأمن العـام والجمارك.
• تنظيـم عودة النازحين السـوريين إلى 

ديارهم.
• المسـاعدة في تسريـع عمليـة إعـادة 
إلى  لبنـان  مـن  السـوريين  الأسرى 
اللبنانـيين  ملـف  ومعالجـة  سـوريا، 

سـوريا. في  المفقوديـن 
وفرنسـا  المتحـدة  الولايـات  تمـارس   •
والمملكـة العربيـة السـعودية ضغوطـًا 
لـضمان  السـورية  الحكومـة  على 
التزامهـا الكامـل بتنفيـذ هـذه المذكرة.

الدبلوماسية"،  بالنسـبة لـ"الحوافز  أما 
لتخفيـف  المشروط  الارتبـاط  فهـي 
على  الأمريكيـة  للعقوبـات  إضـافي 
سـوريا بإتمـام عملية الترسـيم، إضافة 
الدوليـة  المانحـة  الأطـراف  التـزام  إلى 
مشـاريع  بدعـم  العربيـة  والصناديـق 
الريفيـة وغيرهـا  الاقتصاديـة  التنميـة 
مـن المشـاريع في المناطـق التـي يتـم 
ترسـيمها، اسـتنادًا إلى دراسـة شـاملة 
تعُدّهـا  الاقتصـادي  الإنعـاش  لإعـادة 

اللبنانيـة. الحكومـة 

كيف تنظر دمشق إلى الورقة
تنظـر سـوريا بـ"إيجابيـة" للملفـات 
التـي تخصهـا، وكانـت تسـعى طـوال 
الأشـهر الثمانيـة الماضيـة إلى ترسـيم 
الحـدود ومنـع الاعتـداءات التـي يقوم 
بها "حـزب الله" على الحدود، بحسـب 
حسـام  السـوري  السـياسي  المحلـل 

 . لب طا
كما أن دمشـق، وفـق مـا قالـه حسـام 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  طالـب 
تنظـر بإيجابية إلى هـذه الورقة )ورقة 
بـراك(، ودائمـًا مـا كانـت تطلـب مـن 
الجيش اللبنـاني الانتشـار على الحدود 
إلى  اللـه"  "حـزب  وصـول  ومنـع 
الحـدود، لأنـه يقـوم دائماً باعتـداءات 

التدخـل في سـوريا.  ومحاولـة 
حيـال  الورقـة  في  ورد  لما  وبالنسـبة 
"تـردد سـوريا في الانخـراط بعمليـة 

الحصـول على تنـازلات  الترسـيم دون 
أن  طالـب  يعتقـد  مقابلـة"،  إقليميـة 
سـوريا لا تتردد في موضـوع ترسـيم 
الحـدود، بـل مـن يتردد هـو "الواقـع 
في لبنـان الـذي يفـرض على الحكومة 
اللبنانيـة عـدم تطبيـق التزاماتهـا مـع 

السـورية". الدولـة 
ويـرى المحلـل السـياسي السـوري أن 
ممارسـة أمريـكا أو السـعودية الضغط 
على سـوريا للالتـزام بهـذا الأمـر هـو 
عنـد  ليسـت  المشـكلة  لأن  دقيـق،  غير 

سـوريا بـل هـي في لبنـان.
وأشـار طالب إلى زيارة رئيـس الوزراء 
اللبنـاني، نـواف سلام، إلى سـوريا في 
نيسـان الماضي، والاتفـاق على ترسـيم 
دمشـق  مبـادرة  ثـم  ومـن  الحـدود 
بـنشر الجيـش السـوري على الحـدود 
وتصديهـا لخروقـات "حـزب اللـه" أو 
العشـائر المواليـة لـه كآل جعفـر أو آل 
بـري، إلا أن لبنـان لم يلتـزم بهذا كما لم 
يلتـزم بإخراج المعتقلين السياسـيين في 
لبنـان، الذيـن اعتقلـوا لأسـباب تتعلـق 

السـابق. بالنظام 
وقـال طالـب، إن سـوريا اعترضت على 
السـعودية  وتدخلـت  لبنـان،  مماطلـة 
الدفـاع  وزيـري  بين  اجـتماع  لعقـد 
السـوري واللبنـاني والريـاض، لإعادة 

تفعيـل ورقـة التفاهـم ومـا زال لبنـان 
يماطل بهـا، معـتبراً أن سـوريا ملتزمة 
بمـا اتفقـت عليه مـع لبنان ولا مشـكلة 
لديهـا بتطبيقه طـالما أن الطـرف الآخر 

 . سيطبقه
في المقابـل، يـرى الكاتـب والصحفـي 
اللبنـاني زياد علـوش، أن الأسـاس في 
هـو  اللبنـاني،  السـوري-  الموضـوع 
"القـرار السـياسي بشـكل العلاقة بين 

سـوريا ولبنـان". 
اعـتبر  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
علـوش أن الأمـور التقنية مثـل الحدود 
في  السـوريين  والسـجناء  والتهريـب 
في  اللبنانـيين  والمختـفين  لبنـان، 
سـوريا خلال الـفترة السـابقة، وودائع 
اللبنانيـة،  المصـارف  في  السـوريين 
اتخـذ قـرار  إذا مـا  هـي "تفاصيـل"، 
سـياسي بين البلديـن بتشـكيل علاقـة 
"التقاطـع  فيهـا  يكـون  استراتيجيـة 

التعـارض".  وليـس 
السـوري  "النظـام  إن  علـوش،  وقـال 
المشـكلات  مـن  الرغـم  على  الجديـد"، 
أو مـع "قسـد"،  السـويداء  سـواء في 
القـرار،  يتخـذ  مـن  فيـه  هنـاك  فـإن 
وقـد عبر الرئيـس الشرع والمسـؤولون 
السـوريون أكثر مـن مرة عـن أن تكون 
العلاقـة مـع لبنـان مـن دولـة لدولـة، 

لكـن علوش يـرى أن شـكل العلاقة وإن 
كان قرارًا سياسـيًا فإنـه لم يعد يختص 
بين دولتين، بـل دخل مسـارات إقليمية 

متشـابكة.

سوريا غير مهتمة بنزع سلاح "الحزب"
لم تخـرج عـن الحكومـة السـورية أي 
تصريحـات تتعلـق بنـزع سلاح "حزب 
اللـه" في الآونـة الأخيرة، وهـو ما عزاه 
إلى  السـياسي حسـام طالـب،  المحلـل 
تتدخـل  ولا  مهتمـة  "غير  سـوريا  أن 

بشـؤون الـدول الأخـرى".
اللـه"  "حـزب  سلاح  نـزع  أثـر  لكـن 
سـيكون إيجابيًـا، وفـق رؤيـة طالـب، 
وسيسـهم بتطور العلاقة بين وسـوريا 
"الحـزب"  بقـي  إذا  أمـا  ولبنـان، 
الحـدود  على  لـه  المواليـة  والعشـائر 
تنتهك السـيادة السـورية، فسيؤثر على 

سـلباً. العلاقـة 
الصحفـي  الكاتـب  علـوش،  زيـاد 
مسـار  نجـاح  أن  يعتقـد  اللبنـاني، 
الحكومـة اللبنانيـة بنـزع سلاح "حزب 
كامـل  على  سـيطرتها  وبسـط  اللـه"، 
لبنـان  أن  يعنـي  اللبنـاني،  التراب 
سـلكته  الـذي  المسـار  مـع  متقاطـع 
سـوريا والذي سـتكون لـه نتائج مهمة 
أبرزهـا في الاقتصـاد الأمـن، فسـوريا 
قـال  كما  إعمار،  بورشـة  موعـودة 
علـوش، كما لبنـان كذلـك في حال تمام 
المسـار، ولا بـد أن يكـون للبنـان دور 
مهـم في سـوريا والعكـس بالعكـس.

أمـا في حـال تعطل هـذا المسـار )نزع 
سلاح الحـزب(، وكان القـرار اللبنـاني 
ملتبسًـا فـ"هذا يقودنا بالاسـتنتاج إلى 
أن القـرار السـوري في مـكان والقـرار 
اللبنـاني في مـكان، وهـذا ما قـد يعقد 
الأمـور أكثر"، وفـق الكاتـب اللبنـاني، 
تـسير بشـكل  الأمـور  أن  يـرى  الـذي 

 . بي يجا إ
بـراك  ورقـة  تطبيـق  تداعيـات  وعـن 
على العلاقـة بين سـوريا ولبنـان، يرى 
علوش أن القـراءة الجديدة بين سـوريا 
ولبنـان لم تبـدأ بعد بشـكل فعلي، وهي 
تنتظـر قـدرة الحكومـة اللبنانيـة على 
تنفيـذ مـا تعهـدت به ببسـط سـلطتها 

الكليّـة على الأرض اللبنانيـة. 
السـورية حـددت  الدولـة  أن  وأضـاف 
وجهتهـا الإقليميـة والدوليـة واتخـذت 
الشريـك  بانتظـار  وهـي  قرارهـا، 
اللبنـاني وفق الرؤيـة والمشروع العربي 

سوريـــــــا ولبنـــــــان..

مرحلة جديدة بعد قرارَي 
نزع سلاح "حزب الله" وترسيم الحدود

بعيـدًا عـن "الـهلال الشـيعي" و"ممر 
داوود".

الشـيعي"  "الـهلال  مصطلـح  ويـعبر 
عـن مناطـق نفـوذ إيـران في العـراق 
وسـوريا ولبنـان، وتعـد سـوريا إحدى 
لمركـز  تقريـر  بحسـب  ركائـزه،  أهـم 
" جسـور للدراسـات"، إلا أنـه انتهـى 

بسـقوط نظـام الأسـد.

ماذا جرى في لبنان
أثير النقـاش بشـأن نـزع سلاح "حزب 
اللـه" منـذ أن انقلـب ميـزان القوى في 
إسرائيـل  مـع  الحـرب  بسـبب  لبنـان، 
بحليـف  والإطاحـة  الماضي،  العـام 
“حزب الله” في سـوريا، بشـار الأسـد. 
الجماعـات  أقـوى  الحـزب  ويعـتبر 
في  إيـران  تدعمهـا  التـي  العسـكرية 
إلى  إمـداده  خطـوط  ولكـن  المنطقـة، 
بعـد  انقطعـت  سـوريا  عبر  إيـران 
الإطاحة بالأسـد في 8 مـن كانون الأول 

.2024
 7 في  صدّقـت،  اللبنانيـة  الحكومـة 
المبعـوث  ورقـة  الحـالي، على  آب  مـن 
الأمـريكي، تومـاس بـراك، التـي نصت 
على حصريـة الـسلاح وبسـط سـيادة 
وضمان  أراضيهـا  كامـل  على  الدولـة 
اسـتدامة وقـف الأعمال العدائية وإنهاء 
الوجـود المسـلح لجميـع الجهـات غير 
الحكوميـة، بما فيها "حـزب الله"، على 
وانسـحاب  اللبنانيـة،  الأراضي  كامـل 
إسرائيـل مـن النقاط الخمس، وتسـوية 
الأسرى  وقضايـا  الحدوديـة  القضايـا 
خلال  مـن  الدبلوماسـية  بالطـرق 

مبـاشرة. غير  مفاوضـات 
وتشـمل الورقة، ”إنهاء الوجود المسـلح 
للدولـة  التابعـة  غير  الجهـات  لجميـع 
بشـكل تدريجـي، بمـا في ذلـك )حزب 
اللبنانيـة،  الأرجـاء  جميـع  في  اللـه(، 
شمال وجنـوب نهـر الليطـاني، وتقديم 
الدعـم اللازم للجيـش اللبنـاني وقـوى 

الـداخلي“. الأمن 
 “حـزب الله”أعلـن أنـه سـيتعامل مـع 
قـرار الحكومـة اللبنانيـة بتجريـده من 
سلاحـه “كأنـه غير موجـود”، متـهمًا 
في  كبرى”  “خطيئـة  بارتـكاب  إياهـا 
لبنـان مـن سلاح  اتخـاذ قـرار يجـردّ 
مقاومـة العدو الإسرائـيلي“، معتبراً في 
بيـان أن ”ما قررتـه الحكومـة هو جزء 
مـن استراتيجية الاسـتسلام، وإسـقاط 

لبنان“. صريـح لمقومـات سـيادة 

عنب بلدي - شعبان شامية  

دأبـت موسـكو خلال الأسـابيع الماضيـة على تأكيـد أنهـا تتعامـل مـع الواقع الجديـد في سـوريا انطلاقيا مـن مبدأ 
ضمان مصالحهـا، وعـدم الظهـور بمظهـر "الخـاسر استراتيجييـا" بسـبب سـقوط نظام الأسـد، إذ كانـت الحليف 

له. الأقـوى 
وتسـعى روسـيا لإقامـة نوع مـن التوازنات الجديـدة في العلاقة مـع الحكومة الحالية بدمشـق، تحافـظ فيها على 

الحـدود الدنيا لمكاسـبها السـابقة، بما في ذلـك الوجود العسـكري على ضفاف البحر المتوسـط.
في حين تسـعى الحكومـة الانتقاليـة في دمشـق لتغيير المنحـى في شراكاتهـا وعلاقاتها الجديدة مع روسـيا، على 
خلاف الـدور الـذي اعتمـد به عليها نظام الأسـد، كملف التسـليح ودعـم عملياته العسـكرية ضد المعارضة المسـلحة 

واسـتهداف المـدن، خاصـة في الشمال السـوري، لتأخذ العلاقـة الجديدة منحـى التعاون والتنسـيق الأمني.

وحـول طبيعة مـا دار في زيـارة وزير 
الخارجية السـوري، أسـعد الشـيباني، 
إلى موسـكو، ولقائـه نـظيره الروسي 
سيرغـي لافـروف، والرئيـس فلاديمير 
بـوتين، في 31 من تمـوز الماضي، ذكر 
الخـبير في مجلـس الشـؤون الدوليـة 
الـروسي ديمتري بريجـع، أن "الـخبر 
المؤكـد" هـو أن دمشـق أبـدت اهتمامًا 
بعـودة دوريـات الشرطـة العسـكرية 
جنـوبي  محافظـات  إلى  الروسـية 
سـوريا، على نحـو يشـبه مـا كان قبل 
سـقوط نظام بشـار الأسـد في كانون 

.2024 الأول 
لعنـب  حديـث  في  بريجـع،  وأشـار 
الروسـية  التحـركات  أن  إلى  بلـدي، 
شرقـي  شمال  القامـشلي  في  الأخيرة 
مشـاركة  دون  مـن  جـرت  سـوريا 
"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
وهذا يعكـس فتح صفحـة جديدة على 
صعيـد الملـفين العسـكري والأمني بين 

ودمشـق. موسـكو 
وأوضـح الخـبير في مجلس الشـؤون 
خيـار  تثبيـت  أن  الـروسي،  الدوليـة 
الاسـتعانة بقدرات الشرطة العسـكرية 
مـن  للحـد  كأداة  جـاء  الروسـية، 
الاختراقـات الإسرائيليـة وإدارة خطوط 

جنوبـًا. الـتماس 

علاقة جديدة.. ما طبيعتها
جوهـر الصفحة الجديـدة صاغه فريق 
سـوري- روسي مـشترك، لكـن الدور 
الأبـرز كان لماهـر الشرع، الأمين العـام 
لرئاسـة الجمهوريـة السـورية، الـذي 
تولى هندسـة قنـوات الاتصـال الأمنية 
ووضـع قواعد الاشـتباك السياسـية مع 
موسـكو، بحسـب الخـبير في مجلـس 

الشـؤون الدوليـة الروسي.
ماهـر  لعبـه  الـذي  الـدور  أن  ويـرى 
الخارجيـة  لـوزارة  أتـاح  الشرع، 
الشـيباني،  أسـعد  برئاسـة  السـورية، 
ووزارة الدفـاع بقيـادة اللواء مرهف أبو 
قصرة، تحويـل التفـاهمات السياسـية 

إلى ترتيبـات ميدانيـة منضبطـة، وفق 
مـا ذكـره الخـبير لعنـب بلـدي.

بريجع وصف ماهـر الشرع بـ"ضابط 
الأمنيـة  المؤسسـتين  بين  الإيقـاع 
الغطـاء  يمنـح  إذ  والدبلوماسـية"، 
السـياسي للخطـط الميدانيـة ويضمـن 
مـن  جـزءًا  الروسـية  القنـاة  بقـاء 

الوطنـي. الأمـن  منظومـة 
الخطـوة المتخـذة، وفـق بريجـع، تأتي 
لأن دمشـق تـرى أن عـودة الدوريـات 
الروسـية في الجنـوب تخـدم غرضين 
النشـاط  تقليـص  أولـهما  رئيـسين، 
العسـكري الإسرائـيلي ومنـع التغلغـل 
وثانيـهما  السـوري،  العمـق  داخـل 
إدخـال عنصر ضبـط خارجـي موثوق 
على خطـوط التماس بما يمنـع انفلات 

الوضـع المـحلي والمناطقـي.
ولفـت الخبير بالشـؤون الروسـية إلى 
أن موسـكو تقرأ هذه الخطـوة كفرصة 
جنوبـًا،  الضابـط  دورهـا  لاسـتعادة 
وجودهـا  ركائـز  على  الحفـاظ  مـع 
الاستراتيجـي في طرطـوس وحميميـم 
بريف اللاذقية على شـواطئ المتوسـط، 
عنـد  الوسـاطة  هوامـش  وتوسـيع 

الحاجـة.
وأكـد بريجـع أن اهتمامات روسـيا في 
إمكانيـة  دون  يحـول  الأوسـط  الشرق 
تسـليم قواعدها العسـكرية في سوريا، 
للاحتفـاظ بدورها في هـذه المنطقة، إذ 
تعـد قواعدهـا في سـوريا أسـاس هذا 

الـدور والنفـوذ بالشرق الأوسـط.

مصالح روسيا
بقواعدهـا  موسـكو  تمسـك  يعـد 
وحميميـم  طرطـوس  في  العسـكرية 
مسـتقبل  لاختبـار  حقيقيًـا  عـنصًرا 
بريجـع. الخـبير  بحسـب  العلاقـة، 

فبيـنما تنظر روسـيا إلى هذه المنشـآت 
على  استراتيجيـة  مرتكـزات  بوصفهـا 
الحفـاظ  أن  دمشـق  تـرى  المتوسـط، 
على السـيادة يقتضي إعـادة النظر في 

شروط اسـتخدام هـذه القواعـد.

سـوريا  أن  الـروسي  الخـبير  وتابـع 
تبحـث عـن نمـوذج يضمـن التنسـيق 
بالتـوازن  الإخلال  دون  الأمنـي 
الاستراتيجـي للدولـة السـورية، وهنـا 
تبرز ضرورة تطويـر نمـوذج قانـوني 
جديـد يحُـوّل الوجـود الـروسي مـن 
واقـع مفـروض إلى شراكـة مدروسـة 
زمنيـة،  وجـداول  شـفافية،  تحكمهـا 

داخليـة. سـورية  رقابـة  وآليـات 
تؤكـد  الإقليمـي،  المسـتوى  وعلى 
في  ماضيـة  أنهـا  مؤخـراً  موسـكو 
سياسـة الحضور المتـوازن في الشرق 
وحـدة  عـن  الدفـاع  وأن  الأوسـط، 
الأراضي السـورية يمـر بترتيبات أمن 
حـدودي جنوبـًا، وتنسـيق مـدروس 
مـع العواصـم المؤثـرة، وفقًـا لتحليل 
الخـبير في مجلـس الشـؤون الدولية 

الـروسي.
المتحـدة  الولايـات  تعامـل  وحـول 
وإدارة ترامـب مـع المشـهد الجديد في 
العلاقـات السـورية- الروسـية، رجّـح 
بريجـع التعامـل الأمـريكي ببراغماتية 
حـذرة، فهي تركّـز على حمايـة قواتها 
شرقـي سـوريا ومنـع توسـع النفـوذ 
على  الحفـاظ  مـع  جنوبـًا،  الإيـراني 

قنـوات فـك الاشـتباك مـع الـروس.
ويـرى بريجـع أن الولايـات المتحدة قد 
تجـد في عودة الدوريات الروسـية أداة 
لاسـتقرار تكتـيكي، إذا ضمنـت عـدم 
عملهـا  وحريـة  بمصالحهـا  المسـاس 

"الدولة". تنظيـم  ضـد 
الإسرائـيلي  الموقـف  يربـط  حين  في 
تقييمـه للخطوة الجديدة بين موسـكو 
مـع  التفـاهمات  بطبيعـة  ودمشـق 
موسـكو ومـدى القـدرة على الحد من 

التمـدد الإيـراني، وفـق بريجـع.
بريجـع،  بحسـب  الخطـوة،  وبهـذه 
تؤكـد موسـكو اسـتمرار استراتيجيتها 
الشرق أوسـطية والدفـاع عـن وحـدة 
ترتيبـات  عبر  السـورية  الجغرافيـا 
وتوسـع  الـردع  تحقـق  أمنـي  ضبـط 

الإقليميـة. الوسـاطة  هوامـش 

عودة الدوريات الروسية
العسـكرية  الدوريـات  عـودة  حـول 
الروسـية برفقـة قـوات الأمـن الداخلي 
السـاحلية،  المنطقـة  في  السـورية 
لـ"تـأمين  تـأتي  أنهـا  بريجـع  يـرى 
تلـك المناطـق وتقويـة الـدور الأمنـي 

الـروسي".
"كوميرسـانت"  صحيفـة  وكانـت 
الروسـية، ذكـرت نـقلًا عـن مصـادر، 
قبـل أيـام، أن الحكومة السـورية أبدت 
الشرطـة  دوريـات  بعـودة  اهتمامًـا 
المحافظـات  إلى  الروسـية  العسـكرية 

سـوريا. مـن  الجنوبيـة 
الخطـوة  هـذه  في  دمشـق  وتـرى 
وسـيلة للحـد من النشـاط العسـكري 
الإسرائـيلي الـذي يسـيطر منـذ نهاية 
2024 على أجزاء من الجنوب السـوري 
بحجـة  عازلـة  منطقـة  فيهـا  ويقيـم 
والطائفـة  الشماليـة  حـدوده  حمايـة 
الدرزيـة المحليـة، بحسـب الصحيفـة.

مصـدر  عـن  "كوميرسـانت"  ونقلـت 
الخارجيـة  وزيـر  اجـتماع  حضر 
السوري، أسـعد الشـيباني، مع الجالية 
آب  مطلـع  موسـكو  في  السـورية 
الحـالي، أن عـودة روسـيا إلى مواقعها 
مـن  إسرائيـل  "تمنـع  قـد  السـابقة 

السـورية". الشـؤون  في  التدخـل 
قـادرة  موسـكو  أن  المصـدر  ويعتقـد 
بين  العلاقـات  تنظيـم  على  أيضًـا 
الانتقاليـة  السـورية  الحكومـة 

. ين ئيلـي لإسرا وا
ولفتـت الصحيفـة إلى أنـه بعـد تغيير 
السـلطة في دمشـق، ووصـول أحمـد 
الشرع لسـدة الحكـم، احتـل الجيـش 
الإسرائـيلي جزءًا من المناطـق الجنوبية 
مـن سـوريا، معلنًا عـن إنشـاء منطقة 
ضمان  وهـو  مُعلـن  بهـدف  عازلـة، 
أمن حـدود إسرائيـل وحمايـة الطائفة 
الدرزيـة. وفي الوقت نفسـه، اضطرت 
وجودهـا  مـن  الحـد  إلى  روسـيا 

المنطقـة. العسـكري في 
وعـزا مصـدر "كوميرسـانت" تنامـي 
النشـاط الـروسي في القامشلي شمال 
شرقي سـوريا إلى تعزيـز التعاون بين 
الحكومة السـورية وموسـكو، لافتاً إلى 
أن الدوريـات جـرت من دون مشـاركة 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
التـي لم تتوصـل حتـى الآن إلى اتفـاق 
مـع الحكومـة بشـأن وضـع مناطـق 

الأكراد.
الوجـود  فـإن  وبحسـب خبراء روس، 
جنـوبي  محافظـات  في  الـروسي 
سـوريا بمرحلـة ما قبل تغيير السـلطة 
المصالـح  "يلبـي  كان  دمشـق  في 
"وجـود  أن  معتبريـن  الإسرائيليـة"، 
شـأنه  مـن  كان  الروسـية  الدوريـات 
منـع نشر مجموعـات مواليـة لإيـران 
في الجنـوب، لكنـه كان مـن الصعـب 
معيـار  انعـدام  بسـبب  ذلـك  تحقيـق 
واضـح لتحديـد مـا القـوات المرتبطـة 

بإيـران".
وصـل  الماضي،  تمـوز  مـن   31 وفي 
أسـعد  والمـغتربين،  الخارجيـة  وزيـر 
الروسـية  العاصمـة  إلى  الشـيباني، 
موسـكو، برفقة وفـد رسـمي، والتحق 
وزيـر  بسـاعات  وصولـه  بعـد  بـه 
الدفـاع السـوري، مرهـف أبـو قصرة، 
الذي عقـد اجتماعًـا مطولًا مـع نظيره 

بيلاوسـوف. أندريـه  الـروسي، 
الـروسي  نـظيره  الشـيباني  والتقـى 
اسـتقبله  ولاحقًـا  لافـروف،  سيرغـي 
في  بـوتين  فلاديمير  الرئيـس 
خلال  الطرفـان  أكـد  إذ  "الكرمـلين"، 
اللقـاء على انـطلاق مرحلـة جديدة من 
تقـوم  الروسـية  السـورية-  الشراكـة 
وحـدة  ودعـم  السـيادة  احترام  على 
أي  موسـكو  رفـض  وعلى  الأراضي، 

سـوريا. في  إسرائيليـة  تـدخلات 
لم تعد العلاقة بين سوريا ولبنان مبنية على قرار سياسي بل أصبحت متشابكة بحسابات إقليمية ودولية - 4 آذار 2025  )رئاسة الجمهورية السورية(

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي نظيره  الروسي سيرغي لافروف في موسكو - 31 تموز 2025 )وزارة الخارجية السورية/فيسبوك(

روسيا تحاول تثبيت حضورها في سوريا 
ودمشق تسعى إلى “شراكة أمنية”
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عنب بلدي  -  كريستينا الشماس

سـوريا  في  السـياسي  التـغيّر  بعـد 
السـابق، تبرز الـصين  النظـام  وسـقوط 
كأحـد الفاعـلين الدولـيين الذين يسـعون 
إلى إعـادة صياغـة علاقتهم مـع الحكومة 
الحاليـة في سـوريا، كمحاولـة للمحافظة 
الدبلوماسـية  العلاقـات  مـن  إرث  على 
التـي  الاقتصاديـة  والمصالـح  الوطيـدة 
السـياسي  المشـهد  في  التحـول  سـبقت 

السـوري.
وبـادرت الـصين بعـد شـهر من سـقوط 
النظـام السـابق لفتح صفحـة جديدة مع 
سـوريا، عبر إرسـال وفد على رأسه سفير 
الصين بدمشـق، شي هونـغ وي، إذ التقى 
الانتقاليـة،  للمرحلـة  السـوري  الرئيـس 

الشرع. أحمد 
ولم تذكـر الرئاسـة السـورية أي تفاصيل 
عُقـد في شـباط  الـذي  الاجـتماع  حـول 

الماضي، والمواضيـع التـي نوُقشـت فيـه.
الصينـي،  السـفير  زيـارات  وتجـددت 
تمـوز  في  دمشـق  إلى  وي،  هونـغ  شي 
الماضي، وفي 10 مـن آب الحـالي، أجـرى 
زيـارة التقـى خلالهـا وزيـر الخارجيـة 
والمـغتربين السـوري، أسـعد الشـيباني، 
الإقليميـة  المسـتجدات  الجانبـان  وبحـث 
والدوليـة ذات الاهـتمام المـشترك، إضافـة 
إلى مناقشـة العلاقات الثنائية بين البلدين 

وسـبل تعزيزهـا في مختلـف المجـالات.
ملـف  إحيـاء  الزيـارات  هـذه  أعـادت 
العلاقـات السـورية- الصينيـة، الذي ظل 
حاضًرا خلال سـنوات الحـرب عبر زيارات 
المحافـل  في  داعمـة  ومواقـف  رسـمية 
النقـض  حـق  اسـتخدام  عبر  الدوليـة، 
الأمـن  مجلـس  جلسـات  في  )الفيتـو( 
اليـوم  النظـام السـابق، لكنهـا  لمصلحـة 
تكتسـب بعـدًا جديـدًا في ظـل التغـيير 
السـورية  الحكومـة  وانفتـاح  السـياسي 

جـدد. شركاء  على  الحاليـة 

ملف "الإيغور" يشغل الصينيين
محمـود  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
الـصين  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  علـوش، 
جديـدة  علاقـات  بنـاء  لمحاولـة  تسـعى 
مـع سـوريا، لكـن هـذه العلاقـة تواجـه 
رأسـها  على  كـبيرة،  وعقبـات  تحديـات 
ملـف المقاتـلين الإيغـور والقلـق الصيني 
مـن وجـود جماعـات في سـوريا تشـكل 

القومـي. تهديـدًا لأمنهـا 
وأوضـح علـوش أن من الواضـح أن هناك 
رغبـة متبادلة بين الـصين والحكم الجديد 
في سـوريا لبناء علاقـة جيـدة، ولكنها لا 
تـزال في بدايتهـا وربمـا تسـتغرق وقتـًا 

بعمليـة إعـادة الاتفـاق بين الطرفين.
ويـرى الباحـث السـياسي نـادر الخليل، 
أن العلاقـات السـورية- الصينيـة تشـهد 
مرحلـة مـن التجديـد، بعـد سـنوات مـن 
الدعـم الصينـي الثابـت للنظام السـوري 
السـابق خلال سـنوات الثـورة السـورية، 
وزيـر  بين  الأخير  اللقـاء  ويعكـس 
الشـيباني،  أسـعد  السـوري،  الخارجيـة 
وي،  هونـغ  شي  الصينـي،  والسـفير 
تعميـق  في  الصينـي  النهـج  اسـتمرار 
إطـار  في  لكـن  سـوريا،  مـع  الشراكـة 
جديـد بعـد التـغيرات السياسـية الأخيرة 

دمشـق. في 
وكانـت الـصين أحـد أهـم حلفـاء نظـام 
الأسـد، واسـتخدمت حق النقـض )الفيتو( 
لحمايـة  مـرات  عـدة  الأمـن  مجلـس  في 
النظـام السـابق مـن العقوبـات الدوليـة، 
واقتصاديـًا  دبلوماسـيًا  دعمًا  قدمـت  كما 
محدودًا مقارنة بدور روسـيا العسـكري، 
في  الجديـدة  السـلطة  مـع  اليـوم  أمـا 
على  حريصـة  بـكين  فتبـدو  سـوريا، 
إعـادة ترتيـب أوراقهـا، مع الحفـاظ على 
مصالحهـا الاستراتيجية، بحسـب الخليل.

"الحزام والطريق".. مصالح متبادلة
إلى  الـصين  تدفـع  عوامـل  عـدة  هنـاك 
تعزيـز علاقاتهـا مـع سـوريا في هـذه 
الاقتصاديـة  المصالـح  منهـا  المرحلـة، 
وإعادة الإعمار، بحسـب الباحث السـياسي 
نـادر الخليـل، مضيفًـا أن سـوريا بحاجة 
لإعـادة  ضخمـة  اسـتثمارات  إلى  ماسـة 
والـصين  المدمـرة،  التحتيـة  البنيـة  بنـاء 
لديهـا قـدرات مالية وتقنيـة هائلة في هذا 
المجـال، كما أنهـا تريـد ضمان حصـة لها 
في  خاصـة  الإعمار،  إعـادة  صفقـات  في 

قطاعـات الطاقـة والبنيـة التحتيـة.
مصالـح  هنـاك  أن  إلى  الخليـل  وأشـار 
جيوسياسـية لـدى الـصين التـي تسـعى 
الأوسـط  الشرق  في  نفوذهـا  لتعزيـز 
والطريـق"،  "الحـزام  مشروعهـا  لتنفيـذ 
وتعـتبر سـوريا موقعًـا استراتيجيًا يخدم 

المشروع. هـذا 
كما تحـاول الـصين كسـب موطـئ قـدم 
استراتيجـي في منطقـة حيويـة تنافـس 
فيهـا الولايـات المتحدة وروسـيا، بمحاولة 
منهـا لتحقيـق التـوازن الإقليمـي، فمـع 
الأمريكيـة  السـورية-  العلاقـات  عـودة 
جزئيًـا، تريـد الصين ضمانات بـألا تصبح 
سـوريا تحـت النفـوذ الغـربي بالكامل.

تجـاه  الـصين  موقـف  يعكـس  وهـذا 
الغـرب، فهـي ترفـض التدخـل الخارجي 

في الشـؤون الداخليـة للدول، فـضلًا عن 
امتلاكهـا أسـباباً وملفـات داخليـة خاصة 
بهـا لا تريـد اسـتخدامها ضدهـا، وهو ما 
يتوافـق مع خطـاب السـلطة الجديدة في 
دمشـق حـول فـرض سـيادتها ورفـض 

التدخـل الخارجـي في شـؤونها.
مصالـح  عـن  الخليـل  تحـدث  بالمقابـل، 
مـع  العلاقـة  رسـم  إعـادة  في  سـوريا 
الصين، والتـي تتجلى بمحاولـة الحصول 
لإعـادة  واسـتثماري  مـالي  دعـم  على 
عبر  الدوليـة  الشرعيـة  وتعزيـز  الإعمار، 
التحالـف مـع قـوة عظمـى مثـل الصين، 
وتنويـع التحالفات لتجنـب الاعتماد الكلي 

الغـرب.  أو  على روسـيا 
ومـن وجهـة نظـر الباحـث في العلاقات 
العلاقـة  فـإن  الدوليـة محمـود علـوش، 
مـع الـصين مهمة بالنسـبة لسـوريا على 
مسـتويات متعـددة، منها الـدور المحتمل 
للـصين في إعـادة إعمار سـوريا، وأيضًـا 
جيـدة  علاقـة  هنـاك  تكـون  أن  ضرورة 
مـع الـصين لأنهـا دولة عضـو في مجلس 
النقـض  حـق  وتمتلـك  الـدولي  الأمـن 
)الفيتـو(، وهـذا مهـم بالنسـبة لسـوريا.

ماذا عن الموقف الأمريكي
تتجـه الأنظـار نحـو موقـف أمريـكا من 
تجدد العلاقـات السـورية- الصينية، بعد 

الدعـم الوطيـد التـي قدمته لسـوريا منذ 
سـقوط النظـام السـابق ورفـع العقوبات 

عنها. الأمريكيـة 
الدوليـة  العلاقـات  الباحـث في  ويعتقـد 
المتحـدة  الولايـات  أن  علـوش،  محمـود 
الأمريكيـة لا ترغـب بـأن يكـون للـصين 
حضـور قوي في سـوريا، وهذا سـيكون 
أحـد عوامـل الضغـط على الحكـم الجديد 
في سـوريا بمـا يتعلـق بتشـكيل علاقتـه 
مـع الصين، لكـن هناك هوامش تسـتطيع 
علاقـة  ببنـاء  فيهـا  تتحـرك  أن  سـوريا 
في  الأمريكيـة  المصالـح  على  تضغـط  لا 

والمنطقـة. سـوريا 
المتحـدة  الولايـات  أن  إلى  علـوش  ونـوه 
علاقـات  على  قيـودًا  تفـرض  الأمريكيـة 
سـوريا سـواء مـع الـصين أو حتـى مـع 
تجـاه  الأمريكيـة  السياسـة  لأن  روسـيا، 
آسـيا  تجـاه  وحتـى  الأوسـط  الشرق 
مواجهـة  أجـل  مـن  مصممـة  الوسـطى 
والطريـق". الحـزام  الصينـي"  المشروع 

 بالمقابـل، يـرى الباحـث السـياسي نادر 
السـورية-  العلاقـات  أن عـودة  الخليـل، 
الأمريكيـة جزئيـًا قـد تخلـق توتـرًا خفيًا 
غير  مـن  لكـن  دمشـق،  تحالفـات  في 
المرجح أن تؤثر بشـكل كـبير على الشراكة 

مـع الـصين، لأن:
• الـصين لا تتنافس عسـكرياً مع الولايات 

المتحدة في سـوريا، بل تركـز على الجانب 
الاقتصادي.

• سـوريا تحتـاج إلى تعدديـة التحالفات 
لـضمان عـدم الوقوع تحت سـيطرة طرف 

واحد.
• بكين وواشـنطن قد تتفقان على تقسـيم 
النفـوذ في سـوريا، إذ تركـز أمريـكا على 
الملـف الأمنـي )مكافحـة الإرهـاب(، بينما 

تركـز الـصين على الاقتصاد..

مستقبل العلاقات
السـورية-  العلاقـات  مسـتقبل  حـول 
الصينية، على المسـتوى السـياسي، يتوقع 
أن  الخليـل،  نـادر  السـياسي  الباحـث 
تسـتمر الـصين بدعـم الموقـف السـوري 
في المحافـل الدوليـة، خاصـة في مجلـس 

 . لأمن ا
أكبر  تنسـيقًا  العلاقـات  تشـهد  وقـد 
القضيـة  مثـل  الإقليميـة،  الملفـات  في 
إسرائيـل،  مـن  والموقـف  الفلسـطينية 

الخليـل.  بحسـب 
ويرجـح الخليل على المسـتوى الاقتصادي 
توقيـع اتفاقيـات اسـتثمارية في قطاعات 
الطاقـة والنقـل والاتصـالات، وقد تشـهد 
سـوريا زيادة في المسـاعدات الصينية غير 
المشروطـة "مقارنـة بالمسـاعدات الغربية 

سياسـية". بشروط  المرتبطة 

مجلس الأمن الدولي أدان التدخل السلبي بعملية الانتقال السياسي في سوريا - 11 آب 2025 )رويترز(

عنب بلدي  -  لمى دياب  

بيـان  الـدولي في  الأمـن  أعـاد مجلـس   
رئـاسي، صـدر في 10 مـن آب الحـالي، 
 )2015(  "2254" قـراره  إلى  الإشـارة 
 )S/PRST/2025/4( وبيانـه الرئـاسي
مـن   17 في  الصـادر  الصحفـي  وبيانـه 
كانـون الأول 2024، في إشـارة إلى تغيّر 
لاحظـه المراقبـون حيـال الموقـف الدولي 
مما يجـري في سـوريا، بعـد أعمال عنف 
اندلعـت بمحافظـة السـويداء في سـوريا 

منـذ 12 مـن تمـوز الماضي. 
تأكيـد  مـع  البيـان  في  اللافـت  الجـزء 
بسـيادة  القـوي  التزامـه  المجلـس 
الجمهورية العربية السـورية واسـتقلالها 
ووحدتهـا وسلامـة أراضيها، هـو الدعوة 
إلى تنفيـذ عملية سياسـية شـاملة للجميع 
يقودهـا السـوريون ويمسـكون بزمامها، 
اسـتنادًا إلى المبادئ الرئيسـة الـواردة في 
ذلـك حمايـة  القـرار "2254". ويشـمل 
حقـوق السـوريين كافـة، بغـض النظـر 

عـن انتمائهـم العرقـي أو الدينـي. 
وشـدد على ضرورة أن تلبي هـذه العملية 
السياسـية التطلعات المشروعة للسـوريين 
قاطبـة، وأن تحميهـم جميعًـا وتمكّنهـم 
مـن تقريـر مسـتقبلهم على نحو سـلمي 

وديمقراطي. ومسـتقل 
وجـدد مجلـس الأمـن التأكيـد على أهمية 
دور الأمـم المتحدة في دعـم عملية الانتقال 
السـياسي في سـوريا وفـق المبـادئ التي 
ينص عليهـا القـرار "2254"، وأكد دعمه 
لجهـود مكتـب المبعـوث الخـاص للأمـم 

المتحـدة في هـذا الصدد.
ويـأتي هذا التطـور بعـد مفاوضات عقب 
سـقوط النظـام في 8 مـن كانـون الأول 
2024، وضغـط باتجـاه تجـاوز القـرار 
على اعتبـار أنـه يتناول في بنـوده ظروفاً 
كانت سـائدة في ظـل النظام السـابق، ما 
يعنـي أن سـقوطه يسـتدعي التفـكير في 
صيغـة مختلفـة أو إلغـاء القـرار نهائيًا. 

 موقف دمشق والتداعيات  
ظهـور أصـوات جديـدة تطالـب بتطبيق 
القـرار "2254" ليسـت مسـألة مفاجئة، 
وطـرح هـذا الأمـر لأول مرة بعد سـقوط 
بشـار الأسـد، في اجـتماع العقبـة المنعقد 
وكان   ،2024 الأول  كانـون  مـن   14 في 
الأممـي غير  المسـؤول  الطـرح  وراء هـذا 
بيدرسـون، بهـدف إبقـاء دور أممـي في 
وحينهـا  بسـوريا،  السياسـية  العمليـة 
واجهـت الحكومـة السـورية هـذا الطرح 
بالرفض، بحسـب المحلل السـياسي حسن 

. لنيفي ا
وأعلنـت الحكومـة أن هـذا القـرار مرتبط 
بعمليـة تفاوضيـة مـع نظام الأسـد الذي 
سـقط، وبالتـالي لا يوجـد مبرر لـه، وفق 

. لنيفي ا
عنـب  إلى  حديـث  في  النيفـي،  يـرى 
يعـد  اليـوم  القـرار  طـرح  أن  بلـدي، 
مـؤشًرا واضحًـا على أن تداعيـات مـا 
في  ويحـدث  السـاحل،  في  حصـل 
زيـادة  كـبير في  دور  لهـا  السـويداء، 
الحـذر والتحفظـات لدى الـدول المؤثرة 
في  السياسـية  العمليـة  مسـتقبل  مـن 
ضـوء ما تعـتبره أطراف عديـدة انفرادًا 
على  كاملًا  واسـتحواذًا  الحكـم  في 
السـلطة مـن جانـب القيـادة الحاليـة 

للـبلاد.
وأوضـح النيفـي أن الأطـراف التـي تدفع 
باتجـاه عـودة القـرار "2254" هي الأمم 
ثانيًـا،  وأمريـكا  وفرنسـا  أولًا،  المتحـدة 
بالتـوازي مـع مطالـب داخليـة بتطبيقـه 
الطائفيـة  الأقليـات  جانـب  مـن  خاصـة 

سـوريا. في  والعرقيـة 
تـم  إن  القـرار  هـذا  تداعيـات  وحـول 
تطبيقـه، لفـت النيفـي إلى أن مـن المبكر 
يتـم  مـا  إذا  تطبيقـه  بتداعيـات  التكهّـن 
أن  باعتبـار  فيـه  مشـكوك  وهـو  فـعلًا، 
لهـا رأي سـلبي في  السـورية  الحكومـة 

اسـتحضاره، فـضلًا عـن أن المطالبة شيء 
آخـر.  شيء  والتطبيـق 

 ،2015 عـام   "2254" القـرار  وصـدر 
وطيلـة تسـع سـنوات لم يطبـق بالمطلـق 
أن  عـلمًا  الأسـد،  نظـام  رفـض  نتيجـة 
بالبراميـل  يقتلـون  كانـوا  السـوريين 
النيفـي. قالـه  مـا  بحسـب  والكـيماوي، 
وأشـار إلى أن الحكومـة السـورية تنظـر 
إلى القـرار على أنـه نـوع مـن الوصايـة 
فرضهـا  دوليـة  أطـراف  تحـاول  التـي 
أخـرى  أطـراف  تنظـر  حين  في  عليهـا، 
)الأقليـات( على أنـه ضامـن لحقوقها في 
المشـاركة بالسـلطة، بيـنما هـدف الأمـم 
المتحـدة أن تكـون العمليـة السياسـية في 

سـوريا تحـت مظلـة أمميـة.
ويعتقـد النيفـي أن الأيام المقبلة ستشـهد 
المفاوضـات  أو  المباحثـات  مـن  جولـة 
المتحـدة  الحكومـة السـورية والأمـم  بين 
ممثلـة بمبعوثها الـدولي غير بيدرسـون، 
الأممـي  بالقـرار  النظـر  إعـادة  حـول 
المذكـور، مـشيراً إلى أنه "يمكـن للطرفين 
في  التسـوية  مـن  نـوع  إلى  الوصـول 
ورد  كما  القـرار  لأن  تطبيقـه،  إجـراءات 
بصيغتـه الأصليـة لا يمكن تطبيقـه، نظراً 
للمتـغيرات التـي حصلـت جـراء سـقوط 

النظـام".
 

لا دلالات زمنية 
المحلـل السـياسي فـراس علاوي، أوضـح 
خلال حديـث إلى عنـب بلـدي أن القـرار 
للأمـم  بالنسـبة  تجـاوزه  تـم  أو  يلـغَ  لم 
مبعـوث  بقـاء  هـو  والدليـل  المتحـدة، 
الأمـم المتحـدة غير بيدرسـون، وذكُر أكثر 
مـن مـرة، ولكـن التطـورات على الأرض 
تجـاوزت البنـود الأولى منه، التـي تعتمد 
على المفاوضـات مـع نظـام بشـار الأسـد 
وهيئـة الحكومـة الانتقالية، لأنهما سـقطا 

النظام. سـقوط  مـع 

التوقيـت لا توجـد لـه أي  وطرحـه بهـذا 
دلالات أخـرى، لأن الحديـث عـن البنديـن 
الأخيريـن المتعلقين بالانتخابات والدسـتور 
مطـروحين  يـزالان  لا  وهما  يتوقـف،  لم 

بـإشراف الأمـم المتحـدة، وفـق علاوي. 
وتابـع أنـه مـن المحتمـل أن تكـون هناك 
تنفيـذ  باتجـاه  تضغـط  دوليـة  أطـراف 
بالبنديـن  يتعلـق  بمـا  خاصـة  القـرار 
الأخيريـن، موضحًـا أن "مـن الممكـن أن 
يكـون هنـاك قـرار محـدّث مـن مجلـس 
بالانتخابـات والدسـتور". يتعلـق  الأمـن 

 
جدول زمني  

لا يسـتبعد المحلل السـياسي فراس علاوي 
أن يكـون هنـاك ضغـط من الأمـم المتحدة 
بخصـوص الانتخابات والدسـتور متذرعة 
بهـذا القـرار أو بأي قـرار معدل يشـبهه، 
مسـار  مـع  يتوافـق  هـذا  فـإن  وبرأيـه 
الحكومـة التـي تعمـل على تطبيق خطتها 
القائمـة على انتخابـات مجلـس الشـعب 
ومـن ثـم اللجنة الدسـتورية ومـن بعدها 

الانتخابات.
ولفـت إلى أن مـن الممكـن أن يكـون هناك 
قـرار يطلـب مـن الحكومة الاسـتعجال أو 
وضـع برنامـج زمنـي لهـذه الخطـوات، 

فترة  بحـث  سـيتم  "ربمـا  أنـه  مضيفًـا 
عـن  الحديـث  تـم  إذ  الانتقاليـة  المرحلـة 
القـرار )2254( بجديـة في مجلـس الأمن 
مـع  بالتعـاون  طريـق  خارطـة  ووضـع 

السـورية". الحكومـة 
وأشـار علاوي إلى أنه لا يعتقـد أن تطبيق 
القـرار "2254" بشـكله الأخير المتضمـن 
على  سـيؤثر  والدسـتور  الانتخابـات 
العمليـة الانتقالية في سـوريا، كما أن بقية 
ذاتي  بشـكل  الحكومـة  تنفذهـا  الشروط 
سـواء اللجنة الدسـتورية والانتخابات ولا 

تـؤدي إلى تـغير موازيـن القوى.
وبيّن علاوي أن الأطـراف السـورية المتفقة 
مـع الحكومة السـورية رؤيتهـا واضحة، 
أمـا القـوى الأخـرى التـي لا تتفـق مـع 
رؤيـة الحكومـة، فربمـا تضـع تفسيرات 
أخـرى فـيما يخـص قضيتـي الانتخابات 

والدستور. 
ويـرى أن الحكومـة السـورية لـن ترفض 
توجـد  لا  لذلـك  والدسـتور،  الانتخابـات 
السـابع،  الفصـل  باتجـاه  تدفـع  حاجـة 
خاصـة أن هناك رغبـة دولية بالاسـتقرار 
في سـوريا، فهـو مسـتبعد وربمـا يتـم 
لتطبيـق  زمنـي  جـدول  عـن  الحديـث 

الأخيريـن. البنديـن 

بعد أحداث السويداء 

القرار "2254" إلى الواجهة.. ما الجديد؟
إضافة إلى ملف "الإيغور".. 

ماذا تريد الصين في سوريا

اجتماع المحامي العام مع المعنيين في التحقيق في قضية يوسف اللباد - 30 تموز 2025 )سانا(

ما القرار "2254"؟
18 مـن  2254" عـن مجلـس الأمـن في  • صـدر "القـرار 
كانـون الأول 2015 كخارطـة طريـق للحـل السـياسي في 

سـوريا، ومـن أبـرز بنـوده:
كأسـاس  فيينـا  وبيـاني   2012 جنيـف  بيـان  على  أكـد   •

سـورية. بقيـادة  سـياسي  لانتقـال 
• دعـا إلى مفاوضـات مبـاشرة بين الحكومـة والمعارضـة 
برعايـة الأمـم المتحدة، وتشـكيل حكم انتقـالي غير طائفي 
خلال سـتة أشـهر، ثم دسـتور جديـد وانتخابـات خلال 18 

شـهريا بمشـاركة السـوريين كافة.
• ربـط بين وقـف إطلاق النـار والمسـار السـياسي، مع آلية 
مراقبة، واسـتثنى العمليـات ضد تنظيم "الدولـة" و"جبهة 

التهدئة. مـن  النصرة" 
• شـدد على تـدابير لبنـاء الثقـة، بينهـا إطلاق المعتقـلين 

الإنسـانية. المسـاعدات  وصـول  وضمان 
• طالـب بوقـف الهـجمات على المدنـيين والمرافـق الطبيـة، 
وتهيئـة الظروف لعـودة اللاجئين والنـازحين وإعادة إعمار 

المتضررة. المناطـق 
• أبقـى الملـف تحـت متابعـة مجلـس الأمـن مـع تكليـف 

دوريـة. تقاريـر  بتقديـم  العـام  الأمين 
 

“الحـزام والطريق” مبـادرة استراتيجية أطلقتها الـصين عام 2013، 
وأعـادت مـن خلالهـا إحيـاء طريـق الحريـر التاريخـي الـذي كان 
ا بغـرب آسـيا وشمال إفريقيـا.  يربـط شرق آسـيا بأوروبـا مـروري
تقـوم المبـادرة على ضـخ مئـات مليـارات الـدولارات في مشـاريع 
البنيـة التحتية مثل السـكك الحديديـة، والموانئ، والطـرق، وخطوط 
الطاقـة، بهـدف تسـهيل حركـة التجـارة وربـط الـصين اقتصادييـا 
بالـدول الواقعـة على امتـداد الطريـق البري والبحـري. وتعـد هـذه 
المبـادرة أضخـم مشروع بنيـة تحتيـة تشـهده البشريـة، إذ تشـمل 
النفـوذ  إعـادة رسـم خريطـة  150 دولـة، وتسـعى إلى  أكثر مـن 
الاقتصـادي العالمـي مـن خلال تعزيـز النفـوذ الصينـي وتوسـيع 

والاسـتثمارية. التجاريـة  الشراكات 

ا بين الرئيس السـوري  وكانـت هنـاك مباحثـات جادة جـرت سـابقي
المخلوع، بشـار الأسـد، ونـظيره الصيني، شي جين بينـغ، للانضمام 
إلى هـذه المبـادرة، حيـث أعـرب الأسـد في أكثر مـن مناسـبة عـن 
اهتمامـه بـأن تكون سـوريا محطـة رئيسـية على طريـق ”الحزام 
ـا بعـد انـدلاع الثـورة السـورية وتراجـع نفوذ  والطريـق“، خصوصي
النظـام إقليمييا. وقد جـاءت هذه المباحثات في إطـار محاولة النظام 
تعويـض العزلـة الغربيـة وتحقيـق اختراق دبلومـاسي واقتصـادي 
ا إلى الدعـم السـياسي والعسـكري الـذي تلقاه  عبر الشرق، مسـتندي

مـن حلفائـه التقليـديين، وفي مقدمتهـم روسـيا والصين.

لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالسفير الصيني إلى سوريا شي هونغ وي - 29 تموز 2025 )الخارجية السورية/تلجرام(
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شؤون محلية شؤون محلية

دير الزور - عبادة الشيخ 

الـشمالي  الـزور  ديـر  ريـف  شـهد 
انهيـار جزء مـن قنـاة ري "الصبحة"، 
التـي تعـتبر شريـان الحيـاة الرئيـس 
بيئيـة  بكارثـة  ينـذر  مـا  للمنطقـة، 

وإنسـانية.
الانهيـار لم يـأتِ فجأة، بـل كان نتيجة 
لسلسـلة من التصدعـات والإهمال الذي 
طـال بنيـة القنـاة على مـدار الأشـهر 
الماضيـة، في الوقـت الـذي يواجـه فيه 
أبسـط  تـأمين  في  تحديـات  السـكان 

الحياة. مقومـات 
محطـة ري "الصبحـة" أو مـا يعُـرف 
تحتـوي  "الخابـور"  قنـاة  باسـم 
وتـروي  للميـاه،  محطـات  ثلاث  على 
الدونـم  )يعـادل  دونـم   150,000
مربـع(  متر   1000 نحـو  الواحـد 
 450,000 قرابـة  منهـا  ويسـتفيد 

. شـخص
صندوقيـة  قنـاة  عبر  الميـاه  وتضـخ 
تصـل حتى بلـدة الصـور، فـيما تقوم 
محطـات أخـرى فرعيـة بتوزيـع المياه 

الزراعيـة. الأراضي  بين 

التآكل والإهمال يجهز على القناة
وقـع الانهيـار الأحـدث أواخـر تمـوز 
منطقـة  في  رئيـس  بشـكل  الماضي، 
الحجنـة شمالي دير الـزور، حيث أدى 
تـآكل جسـم القنـاة إلى تسرب الميـاه 
بشـكل وصف بـ"الـكارثي"، مـا أدى 
إلى فقـدان الضغـط بالكامـل وتوقـف 
تدفـق الميـاه، بحسـب المهنـدس أحمـد 

المجحـم الـذي يعمـل في المحطـة.
مـا  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  المجحـم، 
وصفهـا بـ"الكارثـة"، كانـت تتويجًـا 
لسلسـلة مـن الإهمال والتدهـور الـذي 

القنـاة. شـهدته 
وقبـل الانهيـار الأحـدث، كانـت القناة 
تعـاني مـن انهيـار سـابق في منطقة 
الحريجيـة  قريتـي  بين  الجعـار 
والربيضـة شمالي ديـر الـزور، وفـق 

المهنـدس.

بشـكل  العمـل  في  القنـاة  واسـتمرت 
جـزئي، بالرغم مـن الانهيـار، إذ كانت 
بصعوبـة حتـى حـدود  تصـل  الميـاه 
الضـخ  يتوقـف  أن  قبـل  الحريجيـة 

تمامًـا.
وكان الانهيـار الأخير بمثابـة الضربـة 
القاضيـة التـي أجهـزت على مـا تبقى 

مـن أمـل في تشـغيل القناة.
الأوليـة،  الهندسـية  التقاريـر  وتـشير 
وفـق المجحم، إلى أن التـآكل الذي طال 
جسـم القنـاة لم يكن طبيعيًـا بالكامل، 
بـل كان نتيجة لعـدة عوامـل متراكمة، 
دوريـة  أبرزهـا عـدم وجـود صيانـة 
فعالـة، واسـتخدام مـواد بنـاء رديئـة 
في أعمال الترميـم السـابقة، مـا جعـل 
القنـاة غير قـادرة على تحمـل الضغط 
المسـتمر للمياه، خاصـة في ظل ارتفاع 
درجـات الحـرارة وتغير طبيعـة التربة 

في المنطقـة.

معاناة الأهالي
مـع توقف تدفـق المياه، يواجـه الأهالي 
أزمـة حقيقيـة في تأمين ميـاه الشرب، 
إذ ارتفعـت أسـعار المياه بشـكل كبير، 
 1000 الخـزان )نحـو  ووصـل سـعر 
ليرة   60,000 إلى  الميـاه(  مـن  لـيتر 
سـورية )نحـو سـتة دولارات(، وهـو 
مـا يفـوق قـدرة العديد مـن الأسر على 

المالي. العـبء  تحمل هـذا 
على  الاعـتماد  إلى  الأهـالي  ويضطـر 
التـي  الخاصـة،  الميـاه  صهاريـج 
أصبحت المصـدر الوحيد للميـاه، ولكن 

فيهـا. مبالـغ  بأسـعار 
بطيحـان  عبّر  الصـدد،  هـذا  وفي 
قريـة  سـكان  مـن  وهـو  الـعلاوي، 
الحريجيـة، عـن اسـتيائه مـن الوضع 
قـائلًا، "كنـا نعتمـد بشـكل كامل على 
ميـاه القنـاة لـلشرب والزراعـة، والآن 
لا نعلـم كيـف نقوم بتـأمين الميـاه مع 
ارتفـاع درجات الحـرارة وعـدم وجود 
كهربـاء، فـكل مـا نملكـه هـو القليـل 

مـن المال ولا يكفـي لشراء الميـاه بهـذه 
المرتفعـة". الأسـعار 

وأضـاف، "حياتنـا توقفـت، لا زراعة، 
ولا ميـاه شرب. لقـد أصبحنـا نبحـث 
عـن قطرة مـاء مثـلما نبحث عـن لقمة 

. " لعيش ا
ولم يقـتصر الأمـر على ذلـك، بـل إن 
أنفسـهم  الميـاه  صهاريـج  أصحـاب 

يعانـون.
خالـد السرحان، وهـو صاحب صهريج 
ميـاه، ذكـر أن الطلـب على المياه أصبح 
تلبيـة  يسـتطيعون  ولا  جـدًا،  كـبيراً 
الظـروف  ظـل  في  الطلبـات  جميـع 
الصعبة، مـشيراً إلى تكاليف التشـغيل 

التـي ارتفعـت بشـكل كبير.
وبحسـب خالد، ارتفعت أسـعار الوقود 
وهـذا  كـبير،  بشـكل  الغيـار  وقطـع 
الميـاه،  توصيـل  سـعر  على  ينعكـس 
مضيفًـا، "نحـن لسـنا تجـار أزمـات، 
تكاليفنـا  تغطيـة  فقـط  نحـاول  بـل 

الإمـكان". قـدر  النـاس  ومسـاعدة 

بسبب "الفساد"
انهيـار القنـاة لم يكـن بسـبب كارثـة 

مبـاشرة  نتيجـة  جـاء  بـل  طبيعيـة، 
أعمال  طـال  الـذي  والإهمال  للفسـاد 
الصيانـة، بحسـب موظـف في لجنـة 
الـزور  ديـر  بـ"مجلـس  الخدمـات 
الذاتيـة"  لــ"الإدارة  التابـع  المـدني" 
مناطـق  في  الحوكميـة  الـذراع  وهـي 
سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطية" 

)قسـد(.
وأكـد الموظـف، الـذي فضل عـدم نشر 
اسـمه لمخاوف أمنية، أنـه وردت العديد 
مـن الشـكاوى حـول التصدعـات التي 
كانت تظهر في جسـم القنـاة، ولكن لم 
يتـم اتخـاذ أي إجراءات حقيقيـة، أو أن 
الإجـراءات التـي اتخُذت كانت شـكلية 

فعالة. وغير 
وأشـار إلى أن "الفسـاد" كان واضحًـا 
في أعمال الصيانـة الأخيرة، حيـث تـم 
اسـتخدام مـواد رديئـة لم تتمكـن من 
التربـة وتدفـق  أمـام تـآكل  الصمـود 
الميـاه القوي، وهـو مـا أدى إلى انهيار 

جـزء كـبير مـن القناة.
وأوضـح أن الترمـيمات التـي تمـت لم 
شـكلية  تغطيـة  مجـرد  سـوى  تكـن 

عميقـة. لمشـكلة 
وبـدلًا من إعـادة بناء الأجـزاء المتضررة 
بالكامـل، تـم الاكتفـاء بوضـع طبقات 
المقـاوم  غير  الأسـمنت  مـن  ضعيفـة 
للتـآكل، ما أدى إلى تفاقم المشـكلة بدلًا 

حلها. مـن 
على  يقـتصر  لم  الفسـاد  أن  وأكـد 
آليـات  إلى  امتـد  بـل  المـواد،  نوعيـة 
التنفيـذ، حيث كانت هنـاك تقصير في 
الإشراف والمتابعـة، ما سـمح للمقاولين 
المنفذيـن بالتلاعـب بالمواصفـات الفنية 

للـمشروع.

إدلب - سماح علوش

مدينـة  في  المقيـم  ديـب،  محمـود  قـرر 
بطاريـتين  شراء  سـوريا،  شمالي  إدلـب 
لمنظومـة الطاقـة الشمسـية لديـه، بعد أن 
أهملهـا لأكثر مـن ثلاث سـنوات، بسـبب 
توفـر الكهرباء سـابقًا في المنطقة بشـكل 
دائـم، لكن سـاعات التقنين التـي فرضتها 
شركـة الكهربـاء "green energy" على 
مناطـق إدلـب وأريافها، وارتفـاع درجات 
الحـرارة بشـكل كـبير، دفعـه إلى جانـب 
كثيرين لتـأمين مصـادر بديلـة لتعويض 

. ين لتقن ا
الـشمال  سـكان  مـن  كـثيرون  واعتمـد 

السـوري، أو مـا كان يعُـرف بـ"المناطـق 
المحـررة"، على الطاقة الشمسـية كمصدر 
رئيـس للكهربـاء، قبـل تغذيـة مناطقهـم 
بالكهربـاء التركية، بسـبب قطـع الكهرباء 
السـورية عنها مـن قبل النظام السـوري 

حينها. السـابق 
الشمسـية  الطاقـة  أسـواق  ونشـطت 
سرعـان  لكـن  جيـدًا،  خيـارًا  وأصبحـت 
مـا تراجعـت بسـبب وجـود البديـل مـن 
اضطرارهـم  وعـدم  التركيـة،  الكهربـاء 
نفقـات  وتحمـل  البطاريـات  لتبديـل 

إصلاحهـا.

ما أسباب زيادة التقنين
شركـة  في  إدلـب  فـرع  مديـر  أوضـح 
حميجـو،  إبراهيـم   ،"green energy"
على  للشركـة  الرسـمية  الصفحـة  عبر 
سـببه  التقـنين  زيـادة  أن  "فيسـبوك"، 
الحمولـة الزائـدة للاسـتطاعة الكهربائية 
التركي. الجانـب  مـن  سـابقًا  المسـتجرةّ 

ميجـاواط   100 اسـتجرار  الشركـة  وطلبـت 
سـاعي إضافيـة لتغطيـة الحاجـة، لكـن تأخر 
الجانـب التركي بالعمل المنوط بـه دفع الشركة 
تجـاوزت  التـي  التقـنين،  سـاعات  لزيـادة 

السـاعتين في اليـوم، بحسـب حميجـو.

إقبال على مستلزمات الطاقة
بلـغ الإقبـال على شراء مسـتلزمات الطاقة 
الشمسـية، من بطاريـات وألـواح وأجهزة 
السـنوات  "ضعـف  )إنفرتـر(،  محولـة 
السـابقة"، بحسـب مـا قاله محمـد جراد، 
لعنـب  الشمسـية،  للطاقـة  مديـر شركـة 
"الاسـتقرار  إلى  السـبب  مرجعًـا  بلـدي، 
سـاعات  إلى  بالإضافـة  السـياسي"، 

التقـنين.
مـن جانبـه، قال عامـر كشـكش، صاحب 
شركـة لبيـع وتركيـب مسـتلزمات الطاقة 
بعـد عـودة  ازداد  الإقبـال  إن  الشمسـية، 

المغتربين إلى سـوريا، وتعـتبر البطاريات 
إلى  الحاجـة  بسـبب  مبيعًـا  الأكثر  هـي 
تبديلهـا بعـد انتهـاء عمرها واسـتهلاكها 

. كليًا
وأشـار كشـكش إلى أن الإقبـال على شراء 
مسـتلزمات الطاقـة الشمسـية مـن باقـي 
المحافظـات السـورية أكبر مـن القاطنين 
في إدلـب، إذ يلجـؤون إلى شرائهـا مـن 
انخفـاض  بسـبب  السـوري  الـشمال 

أسـعارها مقارنـة مـع مناطقهـم.
توجـه  سـبب  جـراد  محمـد  أرجـع  كما 
بسـبب  لشرائهـا،  إدلـب  إلى  الكثيريـن 
لأصحـاب  المتوفـرة  السـابقة  الـخبرة 
المنطقـة وتعددهـا ووجـود  الشركات في 
أقـل. أسـعار  لتقديـم  بينهـا  منافسـات 

ارتفاع طفيف بالأسعار
يعيـش محمـود في منـزل باتجـاه "قبلي 
شرقـي"، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي، 
وبغـرف صـغيرة لا توجـد فيهـا تهويـة 

. ة جيد
وأضـاف محمـود أن تقـنين الكهرباء كان 
دافعًـا لـه ليعيد تشـغيل منظومـة الطاقة 
الشمسـية التـي اشتراهـا منـذ أعـوام ولم 
عمـر  انتهـاء  بسـبب  يسـتخدمها  يعـد 

البطاريـات.
بسـيطاً  ارتفاعًـا  محمـود  وجـد 
بأسعارها في الأسـواق مقارنة بالأعوام 
الماضيـة بسـبب زيـادة الإقبـال، مـع 
تكـن  لم  منهـا  كـثيرة  أنـواع  وجـود 

سـابقًا. متوفـرة 
اشترى بطاريـة "ليثيـوم" بعـد نصائـح 
من قبـل العامـلين في هذا المجـال بتكلفة 
450 دولارًا، يمكنـه أن يشـغل بها الثلاجة 
والغسـالة ومروحـة وغيرهـا مـن الأدوات 

لكهربائية. ا
صاحـب  كشـكش،  عامـر  وبحسـب 
شركـة لبيـع وتركيـب مسـتلزمات الطاقة 
البطاريـات  أسـعار  فـإن  الشمسـية، 
والاسـتطاعة  النوعيـة  بحسـب  تختلـف 
والحجـم، فيوجـد في الأسـواق الوطنيـة، 
والتركيـة، والهنديـة، وتبـدأ أسـعارها من 
50 دولارًا وحتـى 2000 دولار لبطاريات 
بـ"عمرهـا  تتميـز  التـي  "الليثيـوم" 
الطويـل"، حيـث تتحمـل دورات أكثر من 

والتفريـغ. الشـحن 
وبالنسـبة لأسـعار الأجهزة المحولـة، فتبدأ 
مـن 100 دولار وتصـل حتى 1000 دولار 
تسـتخدم في  التـي  الصناعيـة  للأجهـزة 

والورشـات. المصانع 
وتختلـف نوعيـة الكوابـل بحسـب نظـام 
الطاقـة سـواء كان 12 أو 24 سـاعة، لكن 

درعا  - محجوب الحشيش

رغـم دخول قـرار الهيئـة العامـة للمنافذ 
البريـة والبحريـة، إيقـاف اسـتيراد أنواع 
مـن الخضـار والفواكـه والفـروج، حيـز 
التنفيـذ، منـذ مطلـع آب الحالي، مـا زالت 
أسـعار تلـك المـواد منخفضة بمسـتوى لا 
يـوازي تكاليفهـا، مـا يتسـبب بخسـائر 

والمربين. للـفلاحين  ماليـة 
والـفلاحين  التجـار  مـن  عـدد  وأرجـع 
ركـود الأسـعار لعوامـل مرتبطـة بزيادة 
الإنتـاج، مقابل ضعف في السـيولة المالية 
للسـكان، وتراجـع التجـارة الداخليـة بين 
التصديـر  تراجـع  وكذلـك  المحافظـات، 

الخارجـي.
أصـدرت  الماضي،  تمـوز  مـن   28 وفي 
الهيئـة العامـة للمنافـذ البريـة والبحرية 
قـرارًا يـقضي بمنـع اسـتيراد عـدد مـن 
المنتجـات الزراعيـة والفروج خلال شـهر 

آب.
وتضمنت المنتجـات الزراعية التي شـملها 
قرار وقـف الاسـتيراد، البنـدورة والخيار 
والبطاطا والكوسـا والباذنجـان والفليفلة 

والتفـاح والعنب والخوخ والـدراق والكرز 
والأصفـر  الأحمـر  والبطيـخ  والإجـاص 
والـتين الطـازج والمجفف والثـوم، إضافة 

إلى البيـض والفـروج الحـي والمذبوح.

حركة تجارية ضعيفة
واصـل كيوان، أحـد تجار سـوق "الهال" 
بلـدي،  لعنـب  قـال  طفـس،  مدينـة  في 
مقارنـة  ضعيفـة  التجاريـة  الحركـة  إن 

السـابقة. بالأعـوام 
لعـدة  الركـود  أسـباب  كيـوان  وأرجـع 
عوامـل، أهمهـا إغـراق السـوق المحليـة، 
وعدم وجـود تصريف للمنتجـات، خاصة 
في ظـل ضعـف السـيولة الماليـة سـواء 
لـدى الأهـالي مـن المشتريـن أو التجـار.
وأشـار إلى أن النظـام السـوري السـابق 
كان يسـتجر كميـات كـبيرة مـن البطاطا 
مـن  وغيرهـا  والبطيـخ  والبنـدورة 

المنتجـات.
"الشـحّينة"  نسـبة  انخفضـت  وكذلـك 
كانـوا  الذيـن  المحافظـات(  بين  )تجـار 

يسـتجرون يوميًـا شـاحنات تصـدّر إلى 
المحافظـات السـورية، وإلى العراق ولبنان 

شرعيـة. غير  معابـر  عبر 
وبلـغ سـعر كيلـو البنـدورة 1000 ليرة 
ليرة،   2000 البطيـخ  وكيلـو  سـورية، 
وكيلـو الباذنجـان 1500 ليرة، والفليفلـة 

ليرة.  1500 والملوخيـة  ليرة،   1800
ويسـاوي الـدولار الواحد نحـو 10,000 
ليرة سـورية، بحسـب سـعر الصرف في 

السـوداء. السوق 

ديون بدل الأرباح
حـسين الزعبـي، مـزارع في ريـف درعـا 
مزروعـة  دونمـًا   50 يمتلـك  الشرقـي، 
بالبنـدورة و50 دونـم بطاطـا )يسـاوي 
مربـع(  متر   1000 الواحـد  الدونـم 
ومحصـول باذنجـان، قـال لعنـب بلدي، 
إن خسـارته تتجاوز ملياري ليرة سـورية 
ضمنهـا  مـن  دولار(  ألـف   200 )نحـو 
40,000 دولار ديـون للمهندس الزراعي.
وأضـاف الزعبي أن أسـعار البندورة حاليًا 

لا تغطـي تكاليف الإنتاج مـن أجور عمال 
وعبـوات وأجـور سـيارة، خصوصًـا بعد 
انقطـاع الكهرباء جـراء الأحـداث الأخيرة 
في السـويداء، جنـوبي سـوريا، باعتباره 
يسـتخدم بئر مـاء تقـع ضمـن الحـدود 
الإداريـة لمحافظة السـويداء، وبات يحتاج 
كل يـوم إلى خمسـة ملايين ليرة سـورية 

)500 دولار( ثمـن مـادة المازوت.
في حين قـال المزارع خالد زيـن العابدين، 
بعـد  الخـوخ  محصـول  في  خسر  إنـه 
تراجع سـعره مـن 12,000 ليرة سـورية 
هبـوط  وكذلـك  ليرة،   4000 إلى  للكيلـو 
أسـعار العنـب إلى 2000 ليرة سـورية.

إلى  تحتـاج  الفواكـه  هـذه  أن  وأضـاف 
كميـات مضاعفـة من رش المبيـدات يكلفه 
كل "مـرش" )1000 لـيتر( 150 دولارًا.

إيقاف الاستيراد.. تأثير ضعيف
أرجع قاسـم المسـالمة، رئيس غرفـة تجارة 
درعـا، في تصريـح لعنـب بلدي، أسـباب 
انخفـاض أسـعار الخضـار والفواكه إلى 

ضعـف حركـة التصديـر وضعـف القدرة 
الشرائيـة للسـكان في درعا.

بيـنما يـرى جمال المسـالمة، رئيـس غرفة 
أسـباب  أهـم  أن  سـابقًا،  درعـا  زراعـة 
الركـود تعـود لتراجـع تصديـر المنتجات 
الزراعيـة، وعـدم وجود صناعـات غذائية 
متطـورة تسـتوعب الناتـج المـحلي، الذي 
يشـهد وفـرة يغُـرق مـن خلالها السـوق 

. لمحلية ا
وأضـاف أن السـعودية والأردن أصبحتـا 
حـد  إلى  ووصلتـا  البنـدورة،  تنتجـان 
الاكتفـاء الذاتي، وكانتا سـابقًا تسـتجران 
كميـات كـبيرة مـن البنـدورة المنتجة في 

محافظـة درعـا.
وقلـل رئيـس غرفـة الزراعـة السـابق من 
إن  إذ  الاسـتيراد،  إيقـاف  قـرار  أهميـة 
الأمـر يجـب أن يرتبط بسياسـة اقتصادية 
على أسـاس خطـط طويلـة الأمـد تحمي 
المـزارع والمسـتهلك، عبر اعـتماد رزنامـة 
زراعيـة تحُـدد بموجبهـا حاجـة السـوق 

والفائـض لـدى المـزارعين.

تقنين الكهرباء 
يعيد الزخم للطاقة الشمسية في إدلب

منع استيراد الخضار والدجاج لا يحسّن أسعارها في درعا 

شركة بيع مستلزمات طاقة شمسية في إدلب تقوم بإفراغ حمولة ألواح طاقة  - 15 نيسان 2025 )عنب بلدي/ سماح علوش(

قناة "الصبحة" بدير الزور.. 
انهيار جزئي ينذر بـ"كارثة"

عمال يجنون محصول البندورة على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء - 4 آب 2025 )عنب بلدي/ محجوب الحشيش(

قناة الخابور في دير الزور - 29 تموز 2025 )سوريا 24(

 الفروج لم يتأثر
رغـم شـمل منـع اسـتيراد الفـروج الحي 
البريـة  المنافـذ  هيئـة  بقـرار  والمجمـد 
على  يحافـظ  زال  مـا  فإنـه  والبحريـة، 

المنخفضـة. أسـعاره 
ووصـل سـعر الكيلو مـن الفـروج الحي 
في مسـالخ محافظـة درعـا إلى 20,000 

ليرة سـورية، أي نحـو دولاريـن.
أنيـس المفـعلاني أحـد مـربي الفـروج في 
مـن  عـددًا  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  درعـا 
المـربين راجعـوا وزارة الاقتصاد السـورية، 
وطلبـوا منهـا إصدار قرار بإيقاف اسـتيراد 
الفـروج المجمـد، ورغم ذلك لم تلتـزم الهيئة 
في منع الاسـتيراد إذ مـا زال الفروج المجمد 

يدخـل إلى سـوريا، حسـب قوله.
رئيـس غرفـة زراعة درعـا سـابقًا، جمال 
المسـالمة، قـال إن الفـروج المجمـد لا يؤثر 
على السـوق المحلية، إذ يرغب السـكان في 

الحي. الفـروج  شراء 
وأضـاف أن تخفيـض أسـعار العلـف 
تخفـض  التـي  العوامـل  أهـم  مـن 
ربحًـا  وتوفـر  الفـروج،  أسـعار 
الفـروج  أسـعار  وتبقـي  للمـربي، 

للمسـتهلك. مقبولـة 
وبحسـب إحصائية كشـف عنهـا موظف 
في مديريـة الثروة الحيوانيـة بدرعا لعنب 
عـدد  وصـل  سـابق،  تقريـر  في  بلـدي 
المداجـن المرخصة في المحافظـة إلى 900 

مدجنـة، تعمل منهـا 125 مدجنـة فروج، 
بيض. مدجنـة  و97 

في حين وصل عـدد المداجن غير المرخصة 
 125 منهـا  تعمـل  مدجنـة،   388 إلى 

مدجنـة فـروج، و110 مداجـن بيـض.
ومـن المتوقـع بحسـب تقديـرات مديرية 
درعـا  محافظـة  تنتـج  أن  درعـا  زراعـة 

البنـدورة. مـن  طـن   200,000
دائـرة  رئيـس  الأحمـد،  وائـل  المهنـدس 
في  الـدولي  والتعـاون  التخطيـط 
المحافظـة، قـال لوكالـة الأنباء السـورية 
إن  الحـالي،  آب  مـن   3 في  )سـانا(، 
المسـاحة المخططـة لموسـم البنـدورة من 
هكتـارًا   1384 بلـغ  الصيفيـة  العـروة 
)يسـاوي الهكتـار الواحـد 10,000 متر 
مربـع( في حين تجـاوزت الكميـة المنفذة 

هكتـارات.  2507

أحداث السويداء عائق آخر
أبـو شـنب،  الباسـط  التاجـر عبـد  قـال 
الـذي يملك محل "كمسـيون" )سمسـار( 
في سـوق "الهـال" بطفـس، إن أحـداث 
الخضـار  أسـعار  في  أثـرت  السـويداء 
التجـارة  أن  مضيفًـا  "الهـال"،  بأسـواق 
بين السـويداء ودرعـا توقفـت على خلفية 

الأخيرة. الأحـداث 
وأشـار إلى أن تجـار السـويداء يـشترون 
أنـواع  وبعـض  والفلفـل،  الباذنجـان 

والخـوخ  والمشـمش  كالـدراق  الفواكـه 
والبطيـخ.

في 13 من تمـوز الماضي، اندلعت اشـتباكات 
بين عشـائر البدو وفصائل محليـة تنتمي إلى 
المكـون الـدرزي، على خلفيـة خطـف سـائق 

وسـيارة زراعيـة، في 12 من تمـوز الماضي.
 

أعقبهـا عمليـة خطـف مقابلـة، تطورت 
تدخـل  إلى  وصـولًا  مواجهـات،  إلى 
ورود  مـع  والداخليـة،  الدفـاع  وزارتي 
عـن  فيهـا  التحقيـق  يجـري  أنبـاء 
ينتمـون  عنـاصر  ارتكبهـا  انتهـاكات 
العشـائر  مـن  أو  الحكوميـة  للقـوات 

الدرزيـة،  الطائفـة  مـن  سـكان  بحـق 
وانتهـاكات أخرى من فصائل عسـكرية 
)تجمـع  العسـكري  للمجلـس  تابعـة 
تهـجير  وعمليـات  درزيـة(  فصائـل 
ونـزوح لعـدد كبير مـن أبنـاء المحافظة 
والـدروز. البـدو 

سـتة  بقطـر  الكابـل  اسـتخدامًا  الأكثر 
ملـمترات، ويبلـغ سـعره 75 سـنتاً للمتر 

لواحد. ا
قـال  الطاقـة،  ألـواح  يخـص  وفـيما 
بحسـب  تختلـف  الأسـعار  إن  كشـكش، 
الجودة والاسـتطاعة بين 200 و700 واط، 
فهناك ألواح مستعملة سـعرها 15 دولارًا، 

دولار.  100 إلى  وألـواح جديـدة تصـل 

تكلفة بحسب الحاجة
المهجـرون والنازحون سـابقًا مـن أرياف 
إدلـب، والذين اختـاروا العـودة إلى قراهم 
وبلداتهـم، الأكثر طلبًـا للطاقة الشمسـية، 

سـواء المنزليـة أو الزراعية.
قرر عبـد الجليـل يـاسين شراء منظومة 
تكفيـه لتشـغيل مضخـة الماء مـن الـبئر 
ليسـقي أرضـه في ريف معـرة النعمان، 
المزروعـة بالمحاصيـل الصيفيـة المتنوعة 
ولعائلتـه  لـه  رزق  مصـدر  لتكـون 
ويتمكـن مـن إعـادة بنـاء منزلـه المدمر 

في قريتـه.
وبعـد جولة قـام بهـا على شركات الطاقة 
أو  تزيـد  التكلفـة  أن  وجـد  الشمسـية، 
كان  فـكلما  الحاجـة،  بحسـب  تنقـص 
الاسـتجرار أكبر، يجـب عليه إضافـة ألواح 
وجهـاز محـوّل صناعي باسـتطاعة أكبر، 
فكانـت التكلفة مـا يقـارب 3000 دولار.
وبحسـب جولـة لعنب بلـدي على شركات 
الطاقـة الشمسـية، تتراوح تكلفـة الطاقـة 
 500 بين  متوسـطة  باسـتطاعة  المنزليـة 
نـوع  بحسـب  وتختلـف  دولار،  و1500 
ونـوع  المحـوّل  والجهـاز  البطاريـات 
الألـواح، إذا كانـت جديـدة أو مسـتعملة.

نصائح لزيادة عمر الطاقة الشمسية 
وجـه محمـد جـراد، مديـر شركـة للطاقة 
النصائـح لمسـتخدمي  الشمسـية، بعـض 
معرفـة  أهمهـا  مـن  الشمسـية،  الطاقـة 
المسـتخدم قـدرة المنظومة لديـه والتعامل 
معهـا على هـذا الأسـاس، وتفقّـد الألواح 
وغسـلها بعـد غـروب الشـمس للحفـاظ 
على الخلايـا والاسـتفادة مـن أداء اللـوح 

كامل. بشـكل 
ومـن النصائح الفحص الـدوري للأسلاك 
سلامتهـا  مـن  والتحقـق  والتوصـيلات 
مـن أي تـآكل أو تلـف، فـضلًا عـن وضع 
البطاريـات في مـكان بـارد وفيـه تهوية 
جيـدة لتجنـب التلف بسـبب ارتفاع درجة 

الحرارة.
الكامـل  التفريـغ  بتجنـب  ينُصـح  كما 
للبطاريـات وترك نسـبة شـحن لا تقل عن 
%30 للحفـاظ على عمرهـا لوقـت أطول.
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حلب -  محمد ديب بظت

حلـب،  مدينـة  في  عـدة  أحيـاء  تشـهد 
وخاصـة بالجهـة الشرقيـة منهـا، أزمات 
المنـازل،  إلى  الميـاه  متكـررة في وصـول 
وسـط شـكاوى مـن غيـاب جـدول ضخ 
منتظـم، وارتفـاع تكاليـف تـأمين بدائـل 
مؤقتـة، في ظـل غياب حلـول واضحة من 

الجهـات المعنيـة.
الـذي  تحديـدًا،  الصاخـور  حـي  وفي 
يقـع في الجهـة الشماليـة الشرقية من 
المدينـة، يعاني السـكان مـن انقطاعات 
طويلـة قـد تمتـد لعـدة أيـام متتالية، 
مـا يدفعهـم للاعـتماد على صهاريـج 
الميـاه، وشراء خزانـات إضافية لتخزين 
الشـبكة  كميـات محـدودة تصـل عبر 

. مة لعا ا
على  مبـاشرة  تنعكـس  الإجـراءات  هـذه 
النفقـات اليومية، لا سـيما في ظل تدهور 
أسـعار  وارتفـاع  المعيشـية  الأوضـاع 

الأساسـية. الخدمـات 
ويعد حـي الصاخور من الأحياء الشـعبية 
التي تعرضت لدمار واسـع خلال سـنوات 
الحـرب، ما ألحـق أضرارًا بالبنيـة التحتية، 
ومنهـا شـبكة المياه التـي ما زالـت تعاني 

أعطـال متكررة. من 

خزانات إضافية.. حل مكلف
قـال عبـد الـرزاق حلـواني، أحـد سـكان 
الحـي، لعنـب بلـدي، إن عائلتـه تعتمـد 
الميـاه،  صهاريـج  على  أسـاسي  بشـكل 
ألـف   200 مـن  أكثر  إلى  تصـل  بتكلفـة 
الـذي  الواحـد،  للصهريـج  سـورية  ليرة 
يتسـع لنحـو ألفي لـيتر، ويسـتخدم فقط 
أن  دون  والغسـل،  التنظيـف  لأغـراض 

لـلشرب. يكـون صالحًـا 
باتـت  التكاليـف  هـذه  أن  وأضـاف 
تشـكل عبئاً شـهرياً على الأسر محدودة 
الدخـل، مطالبًـا بوضع برنامـج منتظم 
سـاعات  بعـدد  ولـو  الميـاه،  لتوزيـع 

يوميًـا. محـدود 
لجـأ  الانقطاعـات،  اسـتمرار  ظـل  في 
بعـض السـكان إلى تركيب خزانـات مياه 
إضافيـة، أو توسـيع خزاناتهـم القديمـة، 
لتخزيـن أكبر كميـة ممكنـة خلال فترات 
الضـخ النـادرة، لكـن هـذا الخيـار لا يعد 

متاحًـا للجميـع.
وأوضـح مأمـون مامـو، المقيـم في حـي 
الصاخور، لعنـب بلـدي، أن تكلفة الخزان 
دولار  و200   150 بين  تتراوح  الواحـد 
أمـريكي، ويحتـاج إلى تجهيـزات إضافية 
تشـمل الأنابيـب والمضخـات الكهربائيـة، 

وهـي بدورهـا مرتفعـة الثمن.

انخفاض كفاءة
مـن جانبهـا، أرجعـت المؤسسـة العامـة 
لميـاه الشرب في حلـب ضعف ضـخ المياه 
عوامـل  عـدة  إلى  الصاخـور  حـي  في 
فنيـة، مـن بينها انخفـاض كفـاءة الضخ 
مـن محطـة الخفسـة، التـي تعـد المصدر 
أعطـال  ووجـود  المدينـة،  لميـاه  الرئيـس 
قديمة في الشـبكة، إلى جانـب تسرب الماء 

ضمـن خطـوط التوزيـع.
جمال  محمـد  المؤسسـة،  مديـر  وقـال 
بلـدي،  لعنـب  تصريـح  في  ديبـان، 
الشـبكة  أنابيـب  مقاسـات  بعـض  إن 
)أقطارهـا( تحتاج إلى تغيير بما يتناسـب 
مـع الضغـط المطلـوب والحاجـة الفعلية 
على  العمـل  أن  إلى  مـشيراً  للأحيـاء، 

ضمـن  مـدرج  المشـكلات  هـذه  معالجـة 
خطـة الصيانة الحاليـة، التي مـن المتوقع 
أن يسـتمر تنفيذهـا لمـدة شـهر أو أكثر.

السريعـة  الحلـول  بين  مـن  أن  وأضـاف 
لتحـسين واقـع المياه في المدينـة، هو البدء 
بتنفيـذ عقـد لصيانة شـبكات الميـاه بدعم 
من منـظمات دولية، يشـمل أغلبيـة أحياء 

. حلب
في  المشروع  هـذا  يسـهم  أن  وتوقـع 
معالجـة جزء كبير مـن المشـكلات الفنية، 

المزمنـة. والأعطـال  كالـتسرب 
وبخصـوص كميـات الميـاه الـواردة مـن 
الواقعـة  الخفسـة  في  الضـخ  محطتـي 
في  الفـرات  لنهـر  الغربيـة  الضفـة  على 
ريـف حلـب الشرقـي، أكـد ديبـان أنهـا 

ضمـن الحد المقبـول حاليًا وتغطـي الجزء 
الأكبر مـن حاجـة المدينـة، مـشيراً إلى أن 
المحطتين ليسـتا المصدر الوحيـد، إذ توجد 
آبـار جوفية ومحطـات صغيرة مسـاندة.

حالة مستدامة ووعود متكررة
الشرقيـة  الجهـة  في  عـدة  أحيـاء  تعـاني 
هنانـو  مثـل مسـاكن  مدينـة حلـب،  مـن 
والحيدريـة والمرجـة وبـاب الحديد وصلاح 
الديـن، مـن أزمات متكـررة في مياه الشرب 
منذ سـنوات، خاصة خلال فـصلي الصيف.

وترتبـط هـذه الأزمـات بعدة عوامـل، من 
بينهـا تلـف الشـبكة الرئيسـة، وضعـف 
المتكـرر  والانقطـاع  الصيانـة،  عمليـات 
للتيـار الكهربـائي الـذي يؤثـر على عمل 

محطـات الضـخ.
المسـؤولين  مـن  متكـررة  وعـود  ورغـم 
البنيـة  في  شـاملة  إصلاحـات  بإجـراء 
التحتيـة، لم يسـجل أي تحسـن ملمـوس 
في انتظـام الخدمة، ما يدفع السـكان إلى 
البحـث عن حلـول فردية تتجـاوز قدرتهم 

الماديـة، وتزيـد مـن الأعبـاء المعيشـية.
في نـدوة نظمها فرع نقابـة المهندسين بحلب، 
في 28 مـن أيـار الماضي، بعنـوان "واقع مياه 
الشرب في محافظـة حلـب"، اسـتعرض مدير 
مؤسسـة الميـاه أبـرز التحديـات التـي تواجه 

قطـاع الميـاه في المدينة.

وقال ديبـان حينها، إن انخفـاض كميات 
المياه القادمـة من نهر الفـرات، والأضرار 
في   2023 شـباط  زلـزال  خلفّهـا  التـي 
تقـادم  جانـب  إلى  الخزانـات،  بعـض 
البنيـة التحتيـة ونقـص الكـوادر الفنية، 
كلهـا عوامـل أسـهمت بتدهـور الخدمة، 
مـشيراً إلى أن حصـة المدينـة مـن الميـاه 
في  النصـف  مـن  أقـل  إلى  انخفضـت 

الأخيرة. السـنوات 
وتعد محافظـة حلب مـن أكثر المحافظات 
السـورية التـي تأثـرت شـبكاتها المائيـة 
شـهدت  إذ   ،2012 عـام  منـذ  بالحـرب 
الشـبكات دمـارًا واسـعًا جـراء القصـف، 
التـام،  الانقطـاع  مـن  طويلـة  وفترات 

الشرقيـة. الأحيـاء  خاصـة في 
 كما أدى الجفـاف المتزايد خلال السـنوات 
الأخيرة، وانخفاض منسـوب نهـر الفرات، 

إلى زيـادة الضغط على المـوارد المائية.
تعتمـد المدينة اليوم بشـكل أسـاسي على 
ميـاه محطـة الخفسـة، إضافـة إلى عـدد 
من الآبـار الجوفية، إلا أن هـذه المصادر لم 
تعـد كافيـة لتغطيـة الطلب، بسـبب النمو 

السـكاني وعـودة النازحين.
البنيـة  ضعـف  الأزمـة  حـدة  مـن  وزاد   
وتكاليـف  الشـبكة،  وأعطـال  التحتيـة، 
الصيانـة المرتفعـة، مـا جعـل أزمـة المياه 

اليـوم. في حلـب مسـتمرة حتـى 

عنب بلدي -  محمد كاخي

أقـرت اللجنـة الوطنية لاعـتماد الأصناف، 
اعـتماد صنـفين  الحـالي،  آب  5 مـن  في 
بعـد  القـاسي،  القمـح  مـن  جديديـن 
دراسـة نتائـج الأبحـاث العلميـة لتحسين 
إنتاجيتـهما  إلى  نظـراً  المحصـول، 
العاليـة، وتكيفـهما مـع الزراعـة المرويـة 

للأمـراض. ومقاومتـهما 
في  صفحتهـا  عبر  قالـت  الزراعـة  وزارة 
"بحـوث  الأول  الصنـف  إن  "فيسـبوك"، 
13" حقـق متوسـط غلة بلـغ 5892 كغ/
هكتـار، ويتميـز بنسـبة بـروتين مرتفعة 
ومقاومـة  عاليـة،  وصلابـة   )16.5%(

جيـدة للأمـراض.
13" فهـو  الثـاني "شـام  الصنـف  أمـا 
"إيـكاردا"،  منظمـة  مـع  تعـاون  ثمـرة 
كـغ/  6479 إنتاجـه  متوسـط  وبلـغ 
هكتـار، ويتميـز بارتفاع معتـدل، ووزن 
للصـدأ  عاليـة  ومقاومـة  ثقيـل،  نوعـي 

الأصفـر.
رئيـس قسـم بحـوث الحبـوب في وزارة 
الزراعـة، خالد شريـدة، قال لعنـب بلدي، 
إن توزيـع هذيـن الصنـفين على الفلاحين 
سـيبدأ بعـد أربـع سـنوات، وهـي الفترة 
اللازمـة للإكثـار والحصـول على كميـات 
الزراعـة  أجـل  مـن  تكفـي  البـذار  مـن 
الواسـعة عند الفلاحين، وبسـعر مناسـب 

. للجميع
وأضـاف شريـدة أنه سـيتم إجـراء برامج 
إرشـادية وتدريبيـة للـفلاحين لتوضيـح 

آليـة التعامـل الزراعي اللازمـة للمحصول 
من وقـت زراعتـه وحتى الحصـاد، ومنها 
الـدورة الزراعية المناسـبة، ومعـدل البذار، 
المائي،  والاحتيـاج  التربـة،  وتحـضير 
ومعدلات الأسـمدة والمكافحـة وغيرها من 

الممارسات.
القاسـية  القمـح  أصنـاف  في  الخـبير 
مديريـة  في  الزراعيـة  البحـوث  ومديـر 
زراعـة حمـص، محسـن السـويعي، قـال 
لعنـب بلـدي، إن صنف "شـام 13" ناتج 
عـن السلالـة المبشرة مـن القمـح القاسي 
)Aghamatales(، وتـم اعـتماده للزراعة 
وحماة  حمـص  محافظـات  في  المرويـة 
للصـدأ،  والغـاب، وهـو صنـف متحمـل 
واسـتغرق إنتاجه عشر سـنوات، حيث بدأ 

العمـل عليـه في عـام 2015.
وبخصـوص الصنـف "بحـوث 13"، قال 
السـويعي، إنـه ناتج عن برنامـج التهجين 
في الهيئـة العامة للبحـوث الزراعية، وهو 
مـن السلالـة المـبشرة )H7/L31(، وتـم 
اعـتماده للزراعـة المرويـة في محافظـات 
وحماة،  وحمـص  دمشـق  وريـف  درعـا 
وهـو ذو نوعيـة جيـدة مـن حيث نسـبة 
البروتين والغلـوتين والبلوريـة، ومتحمـل 
التـي  الأمـراض  أخطـر  )أحـد  للصـدأ 
تصيب القمح في سـوريا(، بحسـب خبير 
الأصناف القاسـية. وتسـتغرق مـدة إنتاج 

هـذا الصنف 15 سـنة.
ونـوّه السـويعي إلى أن هذيـن الصنـفين 

للأصنـاف  رديـفين  يعـدّان  الجديديـن 
بديـلين  وليسـا  سـوريا،  في  الموجـودة 

عنهـا.

مراحل الاختبار
الزراعـي عبـد  المهنـدس  وفـق مـا قالـه 
يمـرّ  بلـدي،  لعنـب  الإبراهيـم،  الكريـم 
الصنـف خلال سـنوات الاختبـار بخمـس 

مراحـل هـي:
• مرحلـة خطـوط المشـاهدة: تتـم فيهـا 
زراعـة الصنـف ومراقبـة صفاتـه المبدئية 
للتأكـد مـن تميّزه عـن الأصنـاف الأخرى.

يخُـتبر  الإنتاجيـة:  الكفـاءة  مرحلـة   •
الإنتـاج  على  قدرتـه  لمعرفـة  الصنـف 
المعتمـدة. بالأصنـاف  مقارنـة  ومـردوده 
يـُزرع  الاختباريـة:  الحقـول  مرحلـة   •
المسـاحة  محـدودة  حقـول  في  الصنـف 
وفي ظـروف مختلفـة للتأكـد مـن ثبـات 

صفاتـه.
• مرحلـة الحقـول الموسـعة: يـُزرع على 
متعـددة  مناطـق  وفي  أوسـع  نطـاق 

متنوعـة. بيئـات  في  أدائـه  لاختبـار 
• مرحلـة الاعـتماد: بعـد نجـاح المراحـل 
السـابقة، يعُتمد الصنف رسـميًا ويسُـمح 

بتوزيعـه أو تسـويقه.

التعاون مع "إيكاردا"
اسـتطاعت وزارة الزراعـة بالتعـاون مـع 
في  الزراعيـة  للبحـوث  الـدولي  المركـز 

المناطـق الجافة )إيـكاردا( اعـتماد صنف 
القمـح القاسي "شـام 13"، الـذي يتميز 
ثقيـل،  نوعـي  ووزن  معتـدل،  بارتفـاع 

ومقاومـة عاليـة للصـدأ الأصفـر.
رئيـس قسـم بحـوث الحبـوب في وزارة 
الزراعـة، خالد شريـدة، قال لعنـب بلدي، 
إنه يوجد بين سـوريا و"إيـكاردا" برنامج 
تعـاون علمـي مـشترك، يتـم مـن خلالـه 
تزويـد الـوزارة بـسلالات القمـح الجديدة 
مـن أجـل اختبارهـا في البيئة السـورية.

وفي حـال تفوقـت إحـدى هـذه السلالات 
على الأصنـاف التي تزُرع لـدى الفلاحين، 
تقـوم الـوزارة باعتمادهـا كما حصـل مع 

."13 الصنف "شـام 
ويوجـد في الوقـت الحالي ضمـن برنامج 
تربية الحبـوب في الهيئـة العامة للبحوث 
الـسلالات  مـن  عـدد  الزراعيـة  العلميـة 
المـبشرة والتي سـتأخذ طريقهـا للاعتماد 
في أقـرب فرصـة ممكنة، بحسـب شريدة.
القمـح المـزروع  وعـن أوضـاع أصنـاف 
في المناطـق البعليـة، والتـي عانـت مـن 
موجـة جفاف قاسـية هـذا العـام، وخرج 
قـال  الإنتـاج،  مـن  منهـا  الأكبر  القسـم 
في  القمـح  تربيـة  برنامـج  إن  شريـدة، 
قسـم بحـوث الحبـوب يعمـل على إنتـاج 
أصنـاف حديثـة ملائمـة للزراعـة المروية 
والبعليـة لمحصـول القمـح، عـلمًا أنـه تم 
صنـفين  اعـتماد  الماضـيين  العـامين  في 
مـن القمـح ملائمين للزراعـة البعليـة في 

منطقـة الاسـتقرار الثانيـة، وهما "دومـا 
5" و"شـام 12"، وسـيتم قريبًـا تقديـم 
سلالات مـبشرة جديـدة مـن القمـح مـن 
أجـل اعتمادهـا للزراعـة البعلية، بحسـب 

شريـدة.

تقليص فاتورة الاستيراد
مديـر مديريـة الاقتصـاد والتخطيـط في 
قـال  إبراهيـم،  سـعيد  الزراعـة،  وزارة 
لعنـب بلـدي في وقـت سـابق، إن حاجـة 
سـوريا مـن القمح تقـدر بأربعـة ملايين 
طـن )حسـب عـدد السـكان الموجوديـن 
في سـوريا والذي يقـدّر بــ22.5 مليون 
نسـمة عام 2020(، وبالتالي فـإن الإنتاج 
المقدّر يشـكّل نسـبة %19 مـن الاحتياج، 
أي أن هنـاك نقصًـا في تـأمين احتياجات 

السـكان بمـا يقـارب 80%.
النقـص  تغطيـة  أن  إبراهيـم  وأضـاف 
القمـح  اسـتيراد  طريـق  عـن  سـتجري 
مبـاشر،  بشـكل  الطـحين  أو  الطـري 
ويجـري العمل لتـأمين هـذه الاحتياجات، 
حيـث زود الجانـب العراقـي بجـزء مـن 
وتـم  القمـح،  مـن  سـوريا  احتياجـات 
لاسـتيراد  التركي  الجانـب  مـع  الاتفـاق 

دفعـات. عـدة  على  الطـحين 
رئيـس قسـم بحـوث الحبـوب في وزارة 
لعنـب  قـال  شريـدة،  خالـد  الزراعـة، 
الجديـدة  الأصنـاف  مسـاهمة  إن  بلـدي، 
سـوريا  في  الغلـة  فجـوة  تقليـص  في 
تعتمـد بشـكل أسـاسي على مـدى توفير 
مسـتلزمات الإنتـاج الزراعـي للـفلاحين، 
ومـواد  الـري  وميـاه  وسماد  بـذار  مـن 
بالكميـات والمواعيد والأسـعار  المكافحـة، 

المناسـبة.
الاسـتيراد،  فجـوة  تقليـص  سـياق  وفي 
أضـاف شريدة أنـه يتوقع أن يتـم تقليص 
الاسـتيراد مـن الخـارج إلى حـد بعيد مع 
عـودة المحافظـات الشرقيـة إلى سـيطرة 
الدولـة قريبـًا لأنها تسـهم بنصـف إنتاج 

سـوريا. في  القمح 
الدكتـور في الاقتصـاد الزراعـي بجامعـة 
“الزيتونـة” الدوليـة سـليم النابلسي، قال 
لعنـب بلـدي، إن الأثـر المتوقـع لاعـتماد 
صنفـي "شـام 13" و"بحـوث 13" مـن 
التجـاري  الميـزان  على  القـاسي  القمـح 
يكـون  أن  يمكـن  سـوريا  في  الزراعـي 
محـدودًا على المـدى القـصير، لكـن الأثر 
في  وضوحًـا  أكثر  سـيكون  الإيجـابي 
المـديين المتوسـط والطويـل على الميـزان 
التجـاري الزراعـي في سـوريا، إذ يسـهم 
في زيـادة الإنتـاج المحلي مـن القمح، وقد 
يقلـل مـن حاجة سـوريا لاسـتيراد القمح 

وبالتـالي تقليـص فاتـورة الاسـتيراد.
وأضـاف النابـلسي أنـه يمكن الاسـتفادة 
الأصنـاف في خطـط  إدخـال هـذه  مـن 
لسـوريا  الزراعـي  الاقتصـادي  التعـافي 
بعـد الحرب، مـن خلال اسـتخدام أصناف 
عاليـة الإنتاجية، تسـهم في تحسين الأمن 
الغـذائي وتقليـل الاعتماد على الاسـتيراد.
إدخال هـذه الأصنـاف في برامـج التنمية 
الزراعيـة قد يسـهم في تعزيز الاسـتدامة 
الزراعيـة وتحسين سـبل عيـش المزارعين، 

النابلسي. بحسـب 

اعتماد صنفين جديدين 
من القمح القاسي في سوريا.. 

ووعود بتحسين الإنتاج المحلي

يواجـه مـرضى السرطـان في محافظـة 
"شـديد  إنسـانيًا  وضعًـا  السـويداء 
على  المخاطـر  تزايـدت  إذ  الخطـورة"، 
حياتهـم نتيجة النقص الكـبير في الأدوية 
الأساسـية وصعوبـة الوصـول إلى مراكز 
الـعلاج في دمشـق، الأمـر الـذي ضاعف 
مـن معاناتهم وقلـّص فرصهـم في تلقي 

الـعلاج بالوقـت المناسـب.

عدم القدرة على الوصول
محافظـة  في  الأخيرة  الأحـداث  أدّت 
انقطـاع طريـق دمشـق-  إلى  السـويداء 
السـويداء، منـذ 13 من تمـوز الماضي، ما 
عرقـل وصـول المـرضى إلى المستشـفيات 

وتلقـي الـعلاج.
بالمقابـل، تواصـل منظمة الـهلال الأحمر 

السـويداء  لمحافظـة  إمدادهـا  السـوري 
مـن  جـزءًا  تغطـي  التـي  بالمسـاعدات 
عمليـات  وكذلـك  الكـبيرة،  الاحتياجـات 
مـعبر  عبر  والمدنـيين،  المـرضى  إجلاء 
درعـا،  محافظـة  شرقـي  الشـام  بصرى 
وإنسـانية  دوليـة  منـظمات  مـن  بدعـم 

ومـتبرعين.
وقال الطبيب المتخصص في علاج الأورام، 
المحافظـة،  في  المـرضى  لملـف  والمتابـع 
بليـغ غـرز الديـن، لعنـب بلـدي، إن عدد 
مـرضى الأورام في السـويداء يتراوح بين 
بين  مـوزعين  مريـض،  و2000   1500
مستشـفى "السـويداء الوطني" والمرضى 
الذيـن كانوا يتلقون العلاج في مستشـفى 

بدمشـق. "البيروني" 
وأوضح غرز الديـن أن نحو 60 إلى 70% 

مـن المـرضى كانـوا يراجعون مستشـفى 
"الـبيروني"، مقابل %40 في مستشـفى 
الظـروف  أن  إلا  الوطنـي"،  "السـويداء 
الأمنيـة الراهنـة وانقطـاع الطريـق حالت 
إلى  الوصـول  مـن  المـرضى  تمكـن  دون 

علاجهم. لمتابعـة  دمشـق 

نقص الأدوية
انقطـاع طريـق دمشـق-  إلى جانـب 
بين  الاشـتباكات  نتيجـة  السـويداء 
السـويداء  في  محليـة  فصائـل 
ومسـلحين مـن عشـائر البـدو وقوات 
الأمـن العـام، يواجه مـرضى السرطان 
في المحافظـة "أزمة حـادة" تتمثل في 
والمناعيـة  الكيماويـة  الأدويـة  نقـص 
اللازمـة لجرعـات الـعلاج، بحسـب ما 

انقطاعات متكررة والبدائل مكلفة

"الصاخور" يواجه العطش

إصلاح شــبكة الميــاه فــي حــي الهلــك بمدينــة حلــب - 17 تموز 2025 )مؤسســة مياه حلب/ فيســبوك(  

حصــاد القمــح فــي ريــف حمــاة - 9 حزيــران 2025 )عنب بلدي/ إيــاد عبد الجواد(

أفـاد الطبيـب بليـغ غـرز الديـن عنب 
بلـدي.

احتياجـات  أن  الديـن  غـرز  وأوضـح 
المستشـفيات مـن الأدوية لم تعـد متوفرة 
تـم  أنـه  إلى  المطلوبـة، مـشيراً  بالكميـة 
مستشـفى  باحتياجـات  لائحـة  إرسـال 
رئيـس  مـع  والتواصـل  "السـويداء" 
رابطـة الأورام في دمشـق، محمـد دبـل، 
بهـذا الخصـوص، إلا أن هذه المسـتلزمات 
ألفـي  نحـو  علاج  لتغطيـة  المخصصـة 

الآن. حتـى  تصـل  لم  مريـض، 
وأضـاف أن تـوفير الأدويـة يعتمـد حاليًا 
على مبـادرات فرديـة وتمويـل شـخصي، 
مـع محـاولات إدخـال كميـات محـدودة 
بصعوبـة، في ظـل غيـاب دعـم مؤسسي 

. منتظم

مـرضى  أصدقـاء  جمعيـة  وتمكنـت 
الماضي  تمـوز  مـن   13 بين  السرطـان، 
و5 مـن آب الحـالي، مـن تـأمين الأدويـة 
 230 مـن  والهرمونيـة لأكثر  السرطانيـة 
مريضًـا، بتكلفـة بلغت 115 مليـون ليرة 

سـورية.
وأكـدت الجمعيـة أن اسـتمرارها في هـذا 
العمل مرهون باسـتمرار تدفـق التبرعات، 
الحاليـة  الاحتياجـات  أن  مـن  محـذّرة 
في  تـوفيره  يمكـن  مـا  بكـثير  تتجـاوز 

الراهنـة. الظـروف 

ما حال المرضى؟
الأمـراض  مـن  السرطـان  مـرض  يعُـدّ   
الدقيقـة التـي تتطلـب "التزامًـا صارمًا" 
إن أي تـأخير في  إذ  العلاجيـة،  بالخطـة 

تلقـي الجرعـات أو تعديـل البروتوكـول 
فـرص  على  سـلبًا  ينعكـس  قـد  الطبـي 

الشـفاء.
وأوضـح الطبيب بليـغ غرز الديـن، لعنب 
بلـدي، أن المريـض الـذي لا يحصـل على 
جرعتـه في موعدهـا قـد تتفاقـم حالتـه 
وتقـلّ اسـتجابته للـعلاج، وقـد ينتقل من 
مرحلـة مرضيـة إلى أخـرى أكثر تقدمًـا، 
كأن يتحـول مريـض مـن الدرجـة الثانية 
إلى الثالثـة، مشـددًا على أن البروتوكـول 

العلاجـي يجـب أن يتُبـع بدقة.
الاسـتجابة  أن  إلى  الديـن  غـرز  وأشـار 
للـعلاج قـد تنخفـض مـن 70 إلى 40% 
في حـال تأخـرت الخطـة العلاجيـة، لافتاً 
إلى أن الـعلاج السرطـاني ليس إسـعافي 
لكـن  الأمـد،  طويـل  علاج  بـل  الطابـع، 

أي تـأخير في الجرعـة يضعـف فعاليتـه 
ويـؤدي إلى تدهـور حالـة المريـض على 

البعيد. المـدى 
وعلى إثـر انقطـاع الأدويـة في المحافظة، 
فارقـت شـهيرة فيـاض الطـرودي عـزام 
الحياة، في 11 من آب، في منزلها، بسـبب 
العلاجيـة  الخطـة  عـن  جرعاتهـا  تأخـر 
المخصصة لهـا ما أدى إلى تدهـور حالتها 

الصحية، بحسـب شـقيقها.
رفـض  عـن  تـردد  مـا  الطبيـب  ونفـى 
الجامعي استقبال  مستشـفى "البيروني" 
بـغير  المزاعـم  هـذه  واصفًـا  المـرضى، 
التـي  الحافلـة  أن  موضحًـا  المنطقيـة، 
كانـت تقـل مـرضى الأورام توقفـت في 
منطقـة جرمانـا ولم تتمكـن مـن العودة 
إلى السـويداء بسـبب الأوضـاع الأمنيـة، 

قبـل أن يصـل جميـع ركابهـا لاحقًـا إلى 
المحافظـة.

أنبـاء قـد انـتشرت سـابقًا عـن  وكانـت 
رفـض مستشـفى "الـبيروني" اسـتقبال 
قافلـة مـن مـرضى السرطـان القـادمين 
مـن السـويداء، لكـن المستشـفى أصـدر 

بيانـًا نفـى فيـه هـذه المعلومـات.
في  أمنـي  توتـر  مـع  الأزمـة  وتزامنـت 
السـويداء بين الفصائـل المحليـة وقـوات 
عشـائر  مـن  ومسـلحين  العـام  الأمـن 
الطريـق  إغلاق  في  تسـبب  مـا  البـدو، 
الرئيـس نحـو العاصمـة، وأدى إلى تفاقم 
الأزمة الإنسـانية، ليس فقـط على مرضى 
السرطـان، بـل على عمـوم الأهـالي الذين 
يواجهـون نقصًا في الأدوية والمسـتلزمات 

الطبيـة والغذائيـة.

أوضاع مقلقة 
لمرضى السرطان 

في السويداء
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بيسان خلف

المكاتب الإعلامية الحكومية.. فعّلوها أو أغلقوها

خريطة طريق من أجل العدالة

غزوان  قرنفل
 

تكشف التداعيات المأساوية للأحداث الدامية 
في الساحل السوري، ثم ما تلاها من محاولة 

استنساخ ذات التجربة في السويداء، عمق الأزمة 
الأخلاقية والقانونية التي تعصف بسوريا، وباتت 

تهدد سلامتها الجغرافية وسلامة بنيانها الوطني.
التقرير الأخير للجنة التحقيق الأممية المتعلق 

بأحداث الساحل السوري واحد من أخطر 
مؤشرات هذه الأزمة، وستكشف نفس اللجنة أو 

لجنة مماثلة مستقبلاي في تقريرها عما حصل 
في السويداء عن كارثة مشابهة سيتكرر فيها 
تعداد ووصف الجرائم التي ستشمل مرة أخرى 

إعدامات خارج نطاق القانون، وقتلاي وتعذيبيا 
ا وسبييا في مقتلة طائفية  ونهبيا واستباحة وخطفي
مروعّة. وسيتكرر القول إن قوى حكومية وأخرى 

عشائرية ارتكبت تلك الأفعال لدى محاولتها 
إخضاع منطقة رفضت الامتثال لسلطة مهجوسة 

ا  بالكيفية التي تجعل من “ابن تيمية” نبراسي
وطنييا على الجميع الامتثال لآرائه وفتاواه 

الدموية، أكثر مما هي مهجوسة بكيفية تقديم 
الخدمات الأساسية للناس وتوفير سبل العيش 

الآدمي لهم.
أزعم أنه لا حاجة للخوض في تفاصيل التقرير 

الأممي، فغالبيا اطلع على مضامينه معظم 
السوريين، وغالبيا لم يرق لأغلبيتهم لأنه عرىّ 
الحقائق الدامغة وسمّى القوى والأدوات التي 

ارتكبت تلك الفظاعات بأسمائها، وطالب 
السلطات باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ذلك، 

والتي طالما حاول بعضهم مواراتها واتهام من 
كشفها أو كتب عنها بالعمالة وبالحقد على 

"السنّة" أو بالحنين لنظام الأسد.
ا هو حفلة  لكن ما يثير الدهشة والغرابة حقي

التطبيل والتزمير الإعلامي لعبارة وردت في هذا 
التقرير، الذي يُفترض أن يهز الضمير المجتمعي 

كما هو الحال في أي مجتمع طبيعي يتمتع بحد 

أدنى من الحس الأخلاقي والوجدان القويم. نجد 
أن هؤلاء انصرفوا للاحتفال بعبارة تقول: ”إن 

اللجنة لم تجد دليلاي على وجود خطة أو سياسة 
مركزية لشن هذه الهجمات، رغم الإشارة إلى 

ا منهم أن ذلك يبرئ  طبيعتها المنهجية“، اعتقادي
السلطة التي ينافحون ويستبسلون في الدفاع 

. بينما الحقيقة العارية تتيح لنا  ا وباطلاي عنها حقي
القول إن الفهم الحقيقي للطبيعة المنهجية المشار 
إليها يجعلها بمثابة سلوك معتاد ومسكوت عنه، 

وبالتالي لم يعد يحتاج لتوجيه أو إصدار أوامر 
حكومية لارتكاب تلك الأفعال الجرمية.

فالجرائم الممنهجة هي جرائم ارتكُبت، ثم تكرر 
ارتكابها مرة أو مرات أخرى، ولم يحُاسب أو 

ا  ا معتمدي يسُاءل عنها مرتكبوها، حتى صارت نهجي
أو مسكوتيا عنه، وهذا يؤكد أكثر مسؤولية 

الحكومة عن الجرائم المرتكبة، ولا ينفي تلك 
المسؤولية عدم وجود أوامر أو توجيهات 

بارتكابها.
ا أن ما هو مشترك بين كل هذه  لنلاحظ معي

الأحداث، سواء في الساحل أو في السويداء، هو 
ملمح واحد اسمه العنف المسلح، وانهيار مفهوم 
دولة القانون، وتصاعد الشعور بإمكانية الإفلات 

من العقاب.
لذلك يبدو أنه بات من الضروري، ليس فقط فيما 

ا لمعالجة إرث  يخص الجرائم الجديدة، بل أيضي
الظلم الطويل في عهد الأسد، وعدم طي الصفحة 
ا،  بطريقة مهينة للضحايا ولألم السوريين جميعي
العمل على إرساء قواعد لخريطة طريق واضحة 

للعدالة تقوم على إطلاق آلية فورية للتحقيق 
والملاحقة في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في 

الساحل والسويداء. وتشمل هذه الآلية اعتقالات 
جادة، ومحاكمات شفافة وعادلة بحق كل 

المتورطين في تلك الجرائم المفجعة، بغض النظر 
عن انتمائهم. كل ذلك دون الخلط أو التخلي عن 

مسار العدالة الانتقالية أو الإخلال بوظيفة ودور 
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي عليها 

ا تحديد خريطة عملها بشكل واضح وعلني،  أيضي
وتحديد النطاق الزمني للجرائم التي ستكون 

ضمن مجال عملها، ونوعية تلك الجرائم، والآليات 
القضائية التي ستتبعها بشأنها، فضلاي عن الآليات 

غير القضائية المتعلقة بآثار تلك الجرائم وهذا 
الإرث الثقيل من الانتهاكات، رغم ما يؤخذ عليها 
من محدودية صلاحيتها بشأن الجرائم المتعلقة 

بنظام الأسد فحسب.
وكما هي حاجتنا للعدالة والإنصاف ملحّة، فإن 

حاجتنا لإصلاح المؤسسات القضائية والعسكرية 
ا. فنحن بحاجة إلى  والأمنية ليست أقل إلحاحي

إصلاحات جذرية وفي العمق، في مؤسسة 
القضاء أولاي ثم في الجهاز الأمني، بشكل يضمن 

نزاهتها وحياديتها في إنفاذ القانون، والحؤول 
دون تكرار الانتهاكات، ومساءلة عناصرها عندما 

يفعلون ذلك، حماية للحريات العامة وللحقوق 
ا لمبدأ سيادة القانون. الفردية، وتكريسي

، دون  إن خريطة الطريق لا تكتمل، بل لا تبدأ أصلاي
حوار وطني جاد يسعى لخلق حالة تشاركية في 
بناء الوطن الجديد وتحديد أطر وطنية لفعل ذلك. 

فالحوار الحر وحده هو الضمان الحقيقي لسلامة 
الأوطان، أما حوار الرصاص والسكاكين فلن ينتج 

إلا مذابح ومآسي وبرك دم لا تجف. حينها لن 
يبقى شيء نختلف أو نقتتل عليه اسمه سوريا.

علي عيد

يعاني الصحفيون في سوريا اليوم من ضعف 
استجابة المكاتب الصحفية في الوزارات 

والمؤسسات الحكومية، ولا أقول جميعها، لكن 
الظاهرة ملحوظة. 

تخيلوا أننا نحصل في كثير من الأحيان على 
معلومات حول قضايا تهم السوريين من 

وزارة الخارجية الأمريكية أو مكاتب منظمات 

الأمم المتحدة، في حين نعجز عن الوصول إلى 
معلومات مشابهة من المكاتب الصحفية المكلفة 
بتزويد الصحافة والمراسلين بما هو جديد والرد 

على استفساراتهم. 
كلما سألت زملائي في غرفة الأخبار عن 

القصص الصحفية التي كلفوا بمتابعتها بناء 
على نقاشات داخل غرفة التحرير، أجابوا بأنهم 

ينتظرون رد المكتب الصحفي الذي إما أنه لا 
يستجيب، وإما يهمل الاستفسارات، مع أن 

الهدف من توجيه الأسئلة إلى تلك المكاتب هو 
تحقيق التوازن المهني، وضمان حق المؤسسة 
الرسمية في التوضيح وعرض وجهة نظرها 

حيال مختلف القضايا.  
يضطر الصحفيون، لتغطية نقص المعلومات 
من الجهات الرسمية التي يفترض أن تتولى 

المكاتب الصحفية تقديمها، للجوء إلى الخبراء، 
ا ثانوييا، وهؤلاء يقدمون  الذين يشكلون مصدري

معلومات حول القضية وليس في صلبها، 
وهو ما يترك فجوة تتحمل المؤسسات الرسمية 

نتائجها بشكل سلبي، وتثير الشك حيال مستوى 
الشفافية والكفاءة. 

كما أن من مهام المكاتب الصحفية أو الناطقين، 
ا  إبراز إنجازات المؤسسة وتفصيلها، خصوصي
عندما تكون هناك مشاريع وخطط تستحق 

المتابعة وتحظى باهتمام الجمهور، وهو صاحب 
الحق الأول والأهم. 

دعوني أضرب أمثلة عن دور تلك المكاتب في 
ا أكثر فيما  دول غير سوريا، كي أكون مفيدي

أحاول قوله. 
في بريطانيا، ينشط مكتب الصحافة الحكومية 

)Government Press Office - GPO( بشكل 
استباقي، وكل وزارة لديها "Press Office" يعمل 
على تزويد الصحفيين بالمعلومات، والتصريحات 

الرسمية، والإجابات عن الأسئلة الاستقصائية. 
مهمة هذه المكاتب الأساسية خدمة المراسلين 

brief- )عبر الردود المكتوبة، أو جلسات الإحاطة 
ings( مثل تلك التي كانت تقدمها خلال جائحة 
"كورونا"، إذ تعمد إلى إرسال البيانات الموجهة 

للصحفيين مرتين يومييا، مع خطوط هاتف 
مفتوحة للرد على استفساراتهم. 

 وفي الولايات المتحدة يعمل مكتب المتحدث 
Office of the Spokes- )باسم وزارة الخارجية 
 Daily( ا صحفييا يومييا person(، ويقدم إيجازي
ا بالمراسلين المعتمدين،  Press Briefing( خاصي

حيث يُطرح كل سؤال ويرُد عليه بشكل رسمي، 
أضف إلى أن الصحفيين يتلقون عبر البريد 

Press Guid- )الإلكتروني تصريحات مكتوبة 
ance( حول القضايا الجارية.  

وينطبق مستوى الخدمة في بريطانيا والولايات 
ا تلك  المتحدة على مختلف الوزارات، وخصوصي

المعنية بالقضايا الخدمية والاقتصادية.  
ثمة احتمالان لا ثالث لهما في ضعف التواصل 
بين المكاتب الإعلامية في الوزارات والمؤسسات 

الحكومية السورية وبين الصحفيين: 
الأول: أن تكون هذه المكاتب شكلية أو غير 

مدربة وغير كفء.
 الثاني: انعدام الشفافية، ووجود توجيهات 

بالرجوع إلى جهات أعلى، أو الامتناع عن الإجابة 
وأداء المهمة التي أنشئت لأجلها. 

وفي كلتا الحالتين، فإن النتيجة تعود سلبيا على 
المؤسسة، لأن وجود مكاتب إعلامية بصفتها 

ا"، أو عدم تفاعلها مع الصحفيين،  "ديكوري
يفرغها من مضمونها. 

إن مهمة المكتب الصحفي في أي مؤسسة 
هي ضمان الشفافية والتواصل الفعّال مع 

المجتمع، وذلك عبر تقديم المعلومات للصحافة، 
التي تنقل بدورها هذه الإجابات إلى الجمهور، 

وتعرفّه بالإنجازات، أو تفسر له طبيعة العراقيل 
والمصاعب التي تواجه المؤسسات الحكومية 

وخططها. 
عند تأسيسها، يُفترض بالمكاتب الصحفية أن 

تكون: 
• حلقة وصل: تعمل كجسر بين المؤسسة 

والجمهور عبر الصحفيين ووسائل الإعلام. 
• أداة لتعزيز الشفافية: بإتاحة المعلومات 
الدقيقة والموثوقة، بما يقلل من الشائعات 

والمعلومات المغلوطة. 
• وسيلة لبناء صورة إيجابية: عبر إبراز إنجازات 

المؤسسة وجهودها، وتوضيح مواقفها في 
القضايا العامة. 

• أداة لإدارة الأزمات: من خلال تقديم بيانات 
سريعة ودقيقة في أثناء الأزمات، تمنع تضخيم 

الشائعات أو إساءة الفهم. 
• مساهِمة في تيسير عمل الصحافة: عبر تزويد 

الصحفيين بالمعلومات والاستجابة لأسئلتهم، 
بما يعزز الثقة المتبادلة ويؤدي وظيفة مزدوجة. 

لكن حين تغيب المكاتب الصحفية أو تتقاعس 
عن دورها، وتهمل أسئلة الإعلام، فإنها تسهم 

في إضعاف الدولة، وتفتح المجال أمام: 
• انتشار الشائعات: إذ يلجأ الصحفيون لمصادر 

غير دقيقة، أو يهملون قضايا تحتاج الدولة 
إلى شرحها، ما يترك الناس فريسة للمحتوى 

الدعائي والمعلومات المضللة. 
ا  • تآكل الثقة: غياب التواصل يعطي انطباعي

بالتعتيم أو الإهمال، ويثير الشكوك حول 
المشاريع والخطط والقضايا المطروحة. 

• تشويه صورة المؤسسة: فكل فراغ إعلامي 
يملؤه آخرون بروايات قد تضر بالسمعة، 

وحينها ستكون المؤسسة في موقع رد الفعل 
ا، متأخرة عن معالجة الأزمات.  دومي

• ضعف الحضور العام: غياب الدور الإعلامي 
يهمّش إنجازات المؤسسة، ويضعف تأثيرها في 

النقاش العام. 
• فقدان التأثير: لا يمكن لأي جهة أن تكون 

ا ما دامت منقطعة عن التواصل مع  جزءيا مؤثري
الجمهور عبر الصحافة، وبالتالي ستفشل 

في توجيه الرأي العام أو شرح سياساتها 
ومشاريعها بفاعلية. 

 في الختام، إن تفعيل هذه المكاتب ضرورة، وإلّا 
فإن إغلاقها أوفر للمال والجهد الإداري، مع ترك 

مهمة الرد للمسؤولين أنفسهم. فالجمود أو 
التجاهل يخلّف فراغيا يملؤه آخرون بمعلومات 
قد تكون مضرة، بل وخطيرة في هذه الظروف 

الدقيقة.. وللحديث بقية.

ـا بعـد انخفـاض ميـاه الأنهـار والينابيع بشـكل خـطير، إلى جانـب التـغيرات المناخيـة التي  دخلـت سـوريا أزمـة مائيـة حـادةّ، خصوصي
تسـببت في ارتفـاع درجـات الحـرارة وتراجـع معـدل الأمطـار، ما انعكس سـلبيا على قطـاع الزراعـة في البلاد. وتواجه سـوريا هـذا العام 
أزمـة زراعيـة حـادة بفعـل موجـة جفـاف تعُدّ الأسـوأ منـذ أكثر من سـتة عقـود، مما هـدد محاصيل القمـح وزاد مـن احـتمالات انعدام 

الأمـن الغـذائي لنحـو 16 مليـون شـخص، وفق تقديـرات الأمـم المتحدة.
تسـببت موجـة الجفـاف والظروف المناخية القاسـية وانخفـاض معدلات الهطول المطري وقِصر موسـم الشـتاء الماضي بـتضرر نحو 2.5 
مليـون هكتـار مـن الأراضي المزروعـة بالقمـح، وفق ما أفـادت به منظمة الأغذيـة والزراعـة للأمم المتحدة )فـاو(. وتشير بيانـات فاو إلى 
أن %95 مـن محصـول القمح البعلي تضرر بشـكل شـبه كلّي، بيـنما ينُتظر أن يكـون إنتاج القمح المـروي أقل بــ30 إلى %40 من المعتاد، 

مـا ينُـذر بفجـوة تتراوح بين 2.5 و2.7 مليون طن مـن الإنتاج المحلي.
تأثـرت الخطـة الزراعيـة في مختلف مناطق سـوريا سـلبيا بفعل هذه الحالة غير المسـبوقة بشـدّتها. فمـع قلة الهطول المطـري وانخفاض 
مسـتويات الميـاه الجوفيـة وضعف غـزارة الينابيـع وتراجع مخـزون السـدود، أدى ذلـك إلى خسـائر اقتصادية فادحـة للمـزارعين. وامتدّ 

ـا بسـبب نقـص الأعلاف وتدهـور المراعي وانتشـار الأوبئة في المحاصيـل الزراعية. الضرر إلى الثروة الحيوانيـة أيضي

تراجـع النشـاط الزراعـي المقـرون بالجفـاف يُفاقـم الأزمة المعيشـية في بلد يمـر بمرحلـة انتقاليـة ويواجه آثار سـنوات مـن الصراع، إذ 
ا في تحقيـق الأمـن الغـذائي وتـوفير مصـادر دخل للعديـد من العـائلات، لا سـيما في الأرياف السـورية. ا محورييـ تلعـب الزراعـة دوري

و(
ط

ص
 م

مــد
مح

 /
ي

لد
ب ب

عن
( 2

02
5 

ب
5 آ

 -
ب 

دلــ
ي إ

 ف
ور

ــغ
ش

 ال
ســر

 ج
قــة

ط
من

ي 
فــ

ي 
صــ

عا
 ال

هــر
ي ن

فــ
ف 

فــا
لج

ر ا
ثــا

آ



    

1213 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - ملف خاص
العدد  704 - الأحد  17 آب/أغسطس 2025

عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - ملف خاص
العدد  704 - الأحد  17 آب/أغسطس 2025

تعــاني الأحــواض المائيــة في ســوريا، كأحــواض بــردى والأعــوج، واليرمــوك، والعــاصي، وأحــواض الســاحل والفرات، 
ــب للميــاه في الــريّ الزراعــي، بحســب  منــذ ســنوات مــن إجهــاد كــبير نتيجــة الاســتثمار غير الرشــيد وغير المرُاقق
المهنــدس عبــد الرحمــن قرنفلــة )خــبير في الشــؤون الزراعيــة(. ويــشير قرنفلــة إلى أن مــا تشــهده ســوريا ينســحب 
على معظــم مناطــق المنطقــة العربيــة، لأنهــا تقــع ضمــن مناخــات جافــة وأراضٍ قاحلــة. وتشــكل الميــاه الســطحية 
)الأنهــار، البــحيرات الطبيعيــة أو خلــف الســدود، الينابيــع( والميــاه الجوفيــة )الآبــار الســطحية والعميقــة( المصــادر 

الرئيســة للــري الزراعــي، الــذي يســتهلك حــوالي %85 مــن إجمالي المــوارد المائيــة المتجــددة ســنوييا.

أن  حديثــة  علميــة  دراســة  وتــبيّن 
ــة  ــاف في المنطق ــوع الجف ــتمال وق اح
كان قبــل ظاهــرة التــغيّر المناخــي 
ــع  ــنة، وارتف ــرة كل 250 س ــدث م يح
ــد  ــنوات عن ــرة كل عشر س ــح م ليصب
ــرارة الأرض بـــ1.2  ــدل ح ــاد مع ازدي
أن  المحتمــل  ومــن  مئويــة.  درجــة 
يصبــح حــدوث الجفــاف مــرة كل 
ــد ارتفــاع الحــرارة  خمــس ســنوات عن

بمقــدار درجــتين مئويــتين.

من أزمة موسمية متقطعة 
إلى حالة جفاف ممتدة

وتيرة  الأخيرة  العقــود  في  ازدادت 
ــم  ــاف، مما فاق ــات الجف ــرار موج وتك
ــت  ــة. وفي الوق ــواض المائي ــز الأح عج
ــك الأحــواض  نفســه ازداد اســتنزاف تل
ــة على  ــة الحكومي ــاب الرقاب ــة غي نتيج
عمليــات ســحب الميــاه الجوفيــة، وفــق 
مــا قالــه المهنــدس عبــد الرحمــن قرنفلة 
لعنب بلــدي. وأشــار قرنفلــة إلى أن ريّ 
مســاحات زراعيــة تفــوق المخطــط لهــا 
ــاني  ــواض تع ــك الأح ــم تل ــل معظ جع
مــن عجــز مــائي مســتمر )إذ إن كميات 
الســحب تفــوق الــوارد الطبيعــي(. 
ــزارعين إلى  ــن الم ــثيراً م ــك ك ــع ذل ودف
زيــادة عمــق آبارهــم بحثـًـا عــن الميــاه، 
ــة  ــوارد المائي ــتنزاف الم ــن اس مما زاد م

ــة. المتاح
وشــهدت ســوريا اتجاهًــا متزايــدًا نحــو 
1981 و2021،  الجفــاف بين عامــي 
ــبيرة  ــاف ك ــات جف ــجيل موج ــع تس م
و2014  و2010   1999 ســنوات  في 
و2017 و2021، وصــولًا إلى موجــة 
ــذا  ــد ه ــهدها البل ــي يش ــاف الت الجف
ــاف  ــشير إلى أن الجف ــذا ي ــام. وه الع
موســمية  ظاهــرة  مــن  يتحــول 
ــدة  ــدة ومتزاي ــة ممت ــة إلى حال متقطع
باســتمرار. وقــال مديــر المــوارد المائيــة 
في محافظــة طرطــوس، محمــد محرز، 
ــشير إلى  ــرات ت ــدي إن التقدي ــب بل لعن
ــع  ــن – الواق ــع الس ــزارة نب ــع غ تراج
على الحــدود بين محافظتــي طرطــوس 

ــبة  ــهما – بنس ــذي يغذي ــة وال واللاذقي
تتجــاوز %70 حتــى 23 تمــوز الماضي، 
ــذه  ــل ه ــاد لمث ــدل المعت ــة بالمع مقارن
الــفترة مــن العــام . وقــد انعكــس هــذا 
التراجــع ســلبًا على واقــع تزويــد الميــاه 
مــن النبــع، وبالتــالي على المشــهد 
الزراعــي في الســاحل الســوري، كما في 

ــبلاد. ــق ال ــي مناط باق

الاستجرار غير المشروع يفاقم أزمة 
المياه

ــاه  ــتجرار غير المشروع للمي ــؤدي الاس ي
ــوارد  ــلبي على الم ــر الس ــادة الأث إلى زي
المائيــة الجوفيــة والســطحية، في وقــت 
ــاف  ــم جف ــبلاد لمواس ــه ال ــرض في تتع
ــام 2024،  ــم ع ــدها موس ــة، أش متتالي
أنــس  الزراعــي  المهنــدس  بحســب 
ــات  ــا النب ــبير فيزيولوجي ــون )خ رحم
ــون  ــح رحم ــاخ(. ويوض ــأثيرات المن وت
ــار الســطحية أكثر  ــدي أن الآب ــب بل لعن
حساســية لــفترات الجفــاف مــن الآبــار 
ــاشرة على  ــذى مب ــا تتغ ــة، لأنه العميق
ــة  ــار الجوفي ــا الآب ــار؛ أم ــاه الأمط مي
العميقــة فتأثرهــا يكــون أقــل على 
ــتمرار  ــع اس ــن م ــصير، لك ــدى الق الم
الجفــاف ســتظهر فيهــا هــي الأخــرى 

ــلبية. ــج س نتائ
ــن  ــل ع ــون إلى أن البدي ــار رحم وأش
ــو  ــار ه ــاه الآب ــر لمي ــتجرار الجائ الاس
العمــل وفــق خطــط متوســطة وبعيــدة 
ــاه.  ــاد المي ــة حص ــد تقني ــدى تعتم الم
ويعنــي ذلــك اســتغلال كل قطــرة 
ــق  ــا في المناط ــل، خصوصً ــر تهط مط
الســاحلية، عبر بنــاء الســدود وتجميــع 
ــدات  ــحيرات وس ــار في ب ــاه الأمط مي

ــة. صناعي

ضعف كفاءة أنظمة الري
التحــول  يفــرض  قانــون  أصُــدر 
الحديــث منــذ ســنوات،  الــري  إلى 
ــوزارات  ــه ال ــذي قدمت ــم ال ــم الدع ورغ
على  الــفلاحين  لتشــجيع  المعنيــة 
المتطــورة،  الــري  أســاليب  اعــتماد 

فــإن الاســتجابة لا تــزال دون المأمــول. 
ــس في  ــية لي ــكلة الأساس ــن المش وتكم
ــاءة  ــل في كف ــا ب ــري ذاته ــة ال تقني
اســتخدامها وصيانتهــا الدوريــة. فمهما 
ــا  ــري، فإنه ــة ال ــة طريق ــت فعالي كان
تتدهــور مــع غيــاب المتابعــة والصيانــة 
عبــد  المهنــدس  المســتمرة، بحســب 

الرحمــن قرنفلــة.
ــة ري  ــاك أنظم ــة أن هن ــح قرنفل وأوض
مختلفــة منــتشرة في الــبلاد، تتراوح بين 
الــري التقليــدي بالغمــر وأنظمــة الــري 
الحديــث )كالــرش والتنقيــط( وغيرهــا. 
ــر  ــاد على توف ــاف الح ــر الجف ــد أثّ وق
ــاض  ــأدى إلى انخف ــة ف ــوارد المائي الم
كفــاءة أســاليب الــري التقليــدي، كما أن 
ــة  ــري الحديث ــة ال ــة أنظم ــوء صيان س

ــا. ــبير في كفاءته ــع ك أدى إلى تراج

تعاني أنظمة الري الحديثة من سوء 
الصيانة مما أدى إلى انخفاض 
كفاءتها بنسبة تتجاوز 60%.

المهندس عبد الرحمن قرنفلة
خبير في الشؤون الزراعية

ــاف  ــح إيق ــاف، يرُجج ــالات الجف وفي ح
والانتقــال  بالغمــر  الــري  أســاليب 
ــط  ــري بالتنقي ــي إلى ال ــكل حتم بش
والأســاليب الحديثــة. إضافــة إلى ذلــك، 
يشــدّد قرنفلــة على ضرورة تركيــب 
ــار  ــات الآب ــاه على مضخّ ــدّادات مي ع
المســتجرةّ  الميــاه  كميــات  لضبــط 
ــول.  ــعلي للمحص ــاج الف ــق الاحتي وف
صيانــات  تنفيــذ  أيضًــا  والمطلــوب 
ــي  ــري الت ــبكات ال ــع ش ــة لجمي عاجل
ــنوات  ــبيرة خلال س ــت لأضرار ك تعرض
لمعالجــة  خطــط  وإعــداد  الحــرب، 
الشــبكات  كفــاءة  وضمان  الأضرار 
مســتقبلًا مــن قبــل الــوزارات المعنيــة.

أدّى شــحّ الميــاه إلى جانــب موجــة الحرائــق إلى انخفــاض كميــات الميــاه الموجّهــة 
للزراعــة، وبالتــالي تراجــع حجــم الإنتــاج الزراعــي، خاصــة في المزروعــات التــي 
تتطلــب الــريّ باســتمرار، بحســب الدكتــور علي محمــد. ويــرى الخــبير الاقتصادي 
ــة  ــات الزراعي ــن المنتج ــروض م ــص المع ــيؤدي إلى تقلّ ــاج س ــاض الإنت أن انخف
مقابــل طلــب مســتقر أو مرتفــع، مما ســينتج عنــه ارتفــاع في الأســعار. ومــع 
وجــود نحــو 16 مليــون ســوري يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغــذائي، واســتمرار 
ــه، فــإن اللجــوء إلى ســد النقــص  الوضــع الاقتصــادي المتردي على مــا هــو علي

عبر الاســتيراد ســيكون بتكلفــة عاليــة.

الاستيراد “حل مؤقت”
يعــتبر علي محمــد أن الاســتيراد أحــد 
ــروض  ــص في المع ــة النق ــول لمواجه الحل
ــا  ــون حلًا مؤقتً ــل أن يك ــذائي، على أم الغ
ريــثما توضــع استراتيجيــة متكاملــة 
لدعــم الإنتــاج الزراعــي والقطــاع الزراعي 

ــا. عمومً
فالزراعــة لا تــزال تمثــل نســبة مهمــة مــن 
ــن  ــق الأم ــحلي الإجمالي وتحق ــج الم النات

الغــذائي للســوريين.
النقــص  ســد  ضرورة  محمــد  وأكــد 
فترة  خلال  الغذائيــة  بالمــواد  الحاصــل 
ضمان سلاســة  مــع  قــصيرة،  زمنيــة 
وصــول  لتــأمين  الاســتيراد  عمليــات 
المنتجــات المســتوردة في الوقــت المناســب. 
ــزات  ــدوث أي قف ــع ح ــو من ــدف ه اله
ــبير  ــاع ك ــواق أو ارتف ــة في الأس مفاجئ
في الأســعار، والحفــاظ على حالــة تــوازن 

ــكان. ــدر الإم ــوق ق الس
ــي في  ــاع الزراع ــد أن القط ــح محم وأوض
ــن  ــا م ــأس به ــبة لا ب ــكل نس ــوريا يش س
الناتــج المــحلي الإجمالي. فمنــذ ســبعينيات 
تراوحــت  اليــوم  وإلى  الماضي  القــرن 
ــت  ــث، إذ وصل ــع والثل ــاهمته بين الرب مس
 30% قرابــة  إلى  الــفترات  بعــض  في 

مــن الناتــج، وبلغــت حــوالي %33 خلال 
ــت إلى 17%  ــا تراجع ــعينيات، لكنه التس

في عــام 2007.
ويعــزو محمــد هــذا التراجــع إلى موجــات 
ــم الحــرب الســورية،  ــة ث الجفــاف المتتالي
القطاعــات  جميــع  شــهدت  حيــث 
الاقتصاديــة انخفاضًــا في مســاهمتها. 
الزراعــي في  القطــاع  وربمــا حافــظ 
الســنوات الأخيرة على مســاهمة تتراوح بين 
ــن  ــحلي، لك ــج الم ــن النات %20 و%30 م
ــتقرة،  ــة مس ــه في حال ــي أن ــك لا يعن ذل
ــا  ــو م ــرى ه ــات الأخ ــف القطاع فضع
أبقــى نســبته مرتفعــة نســبيًا. وهــذا 
ــج  ــراً لأن النات ــا، نظ ــؤشًرا صحيً ــس م لي
المــحلي الإجمالي الحــالي مشــوجه وغير 

ــاد. ــع الاقتص ــن واق ــعبّر ع م
على  تؤثــر  التــي  التحديــات  وعــن 
ــد إلى  ــشير محم ــوريا، ي ــة في س الزراع
ــاف  ــيين هما الجف ــديين أساس ــود تح وج
ــع  ــك تراج ــاف إلى ذل ــق. ويض والحرائ
القطــاع  في  العاملــة  القــوة  نســبة 
ــاحات  ــص المس ــي، مما أدى إلى تقل الزراع
المزروعــة فعليـًـا والمخطــط زراعتهــا، 
وبالتــالي تراجــع أداء القطــاع بشــكل 

ــام. ع

تغيرات المناخ في المنطقة.. 
المشكلات المحلية تفاقم الأزمة

ينفــذ الــهلال الأحمــر الســوري مشــاريع طارئــة مؤقتــة بتركيــب خزانــات ميــاه لاســتيعاب عــودة النازحين فــي قرية الحويجــة بريف حماة - 27 نيســان 2025 )الهلال الأحمر/ فيســبوك(

مــزارع يفلــح الأرض فــي ريف درعا-2 شــباط 2025 )عنــب بلدي/محجوب الحشــيش(

هناك تحديان أساسيان هما الجفاف 
والحرائق، إضافة إلى تراجع نسبة 

العاملين في القطاع الزراعي، وبالتالي 
تراجع المساحات المزروعة والمخطط 

لها، ما يؤدي إلى تراجع القطاع بشكل 
عام.

الدكتور علي محمد
 خبير اقتصادي سوري

كما نبــه محمــد إلى أن التوســع العمــراني 
على حســاب الأراضي الزراعيــة يشــكل 
تحديـًـا آخــر للقطــاع، إذ يجــري اســتغلال 
ــة  ــاب الرقع ــكَن على حس ــاحات للس مس
المزروعــة. ويضُــاف إلى ذلــك غيــاب 
ــة تشــمل مراحــل الزراعــة  خطــط متكامل
ــر  ــع والتصدي ــويق والبي ــاج والتس والإنت
والاســتيراد، مــا يضعــف القــدرة على 

ــي. ــاع الزراع ــر القط تطوي

زراعة مقاومة للجفاف
شــدد الدكتــور علي محمــد على أن تعزيــز 
الزراعــات المقاومــة للجفــاف يتطلــب 
استراتيجيــة زراعيــة متكاملــة تراعــي 
ويجــب  المحليــة.  الســوق  احتياجــات 
ــي  ــية الت ــل الأساس ــز على المحاصي التركي
الغــذاء في  تشــكّل جــزءًا مــن أمــن 

ــوريا. س
حجــم  تحديــد  المهــم  مــن  كذلــك 
ــة،  ــل بدق ــذه المحاصي ــن ه ــا م احتياجاتن
ــة  ــن الحاج ــا ع ــاج بعضه ــد إنت ــد يزي فق
ــض. ــر الفائ ــح تصدي ــا يتي ــة بم المحلي

ــدات  ــتخدام عائ ــا اس ــن حينه ــن الممك وم

التصديــر لاســتيراد محاصيــل أخــرى أعلى 
ــة  ــد بحاج ــون البل ــاه يك ــتهلاكًا للمي اس
ــوارد  ــا في الم ــق توازنً ــا يحق ــا، بم إليه
يســتوجب  وهــذا  والمائيــة.  الغذائيــة 
ــة  ــى تحتي ــم بن ــزارعين وتصمي ــة الم توعي

ــاه. ــتهلاك المي ــن اس ــل م ــة تقل زراعي

التوجه نحو الإنتاج الحيواني وإعادة 
تدوير المياه

وهــو  داود،  دانيــال  معــن  الدكتــور 
مفــاوض مــائي واختصــاصي في العلــوم 
ــب  ــال لعن ــة، ق ــآت المائي ــة والمنش التقني
الزراعيــة ســوف  الأنشــطة  إن  بلــدي 
ــواني  ــاج الحي تتجــه مســتقبلًا نحــو الإنت
ــا عــن الإنتــاج النبــاتي  والابتعــاد تدريجيً
)ســواء المــروي أو البــعلي(. فالعوائــد 
ــواني  ــاج الحي ــة للإنت ــة والبيئي الاقتصادي
ــوالي  ــاتي بح ــاج النب ــوق الإنت ــؤ تف الكف
مــاء  واحــدة  لــكل  12 ضعفًــا  إلى   8

مســتخدَمة.
النبــاتي،  الإنتــاج  أن  داود  وأضــاف 
ــزال  ــة، لا ي ــة المروي ــة في الزراع وخاص
إلى اليــوم النشــاط الأســاسي الــذي 
فائــض  أن يســتوعب مؤقتـًـا  يمكــن 
العمالــة على المســتوى الوطنــي خلال 
ــذا  ــة. وه ــن الأزم ــافي م ــة التع مرحل
النشــاط يتيــح اســتمرار اســتخدام أنــواع 
ــن  ــة، ضم ــوارد المائي ــن الم ــة م مختلف
اشتراطــات تتعلــق بنــوع المحصــول 
والبيئــة  الميــاه  اســتخدام  وتكراريــة 

ــة. ــط الزراع ــة ونم المعني
ــص  ــن النق ــزء م ــد ج ــاعدة في س وللمس
الميــاه  باســتخدام  داود  ينصــح  المائي، 
المعالجَــة الناتجــة عــن إعــادة تدويــر مياه 

ــي. ــحضري والصناع ــي وال الصرف الصح
حيــث يمكــن توظيــف هــذه الميــاه، التــي 
ســبق اســتخدامها، في إنتــاج زراعــي 
نبــاتي لأغــراض صناعيــة أو محــدودة، أو 

ــي. ــاح البيئ ــراض الإصح لأغ
ويــأتي ضمــن هــذا التوجّــه إنتــاج الأعلاف 
ــم اســتخدامها، بعــد تقييمهــا  ــة ليت الأولي
ــة  ــلة الغذائي ــن السلس ــا، ضم ومعالجته

ــبشر. لل
وأوضــح داود ذلــك بمثــال: إذا خُصصــت 
ــاه  ــة المي ــة قليل ــة في منطق ــوارد المائي الم
ــاه  ــأمين مي ــثلًا( لت ــردى م ــوض ب )كح
ــع  ــة لمجم ــتخدامات الحضري الشرب والاس
ــوالي  ــدة )ح ــن 10,000 وح ــكني م س
47,000 نســمة(، فــإن الحاجــة الســنوية 
ــارب 1.6 إلى  ــات تق ــاه الشرب والخدم لمي
ــذه  ــن ه ــب. وم ــون متر مكع 1.85 ملي
 1.2 إلى   1.0 حــوالي  يعــود  الكميــة، 
ــبكات الصرف  ــب في ش ــون متر مكع ملي
المدينــي. وبعــد معالجتهــا أوليًــا وثانويـًـا، 
تكفــي هــذه الميــاه لــريّ نحــو 250 
ــروج  ــراج والم ــن الأح ــار م إلى 400 هكت
ــوالي  ــة، أو ح ــات الأعلاف البقولي وزراع
الحقــول  مــن  هكتــارًا   220 إلى   200
مقيــدة  خضروات  لزراعــة  المخصصــة 
ــاه الصرف  ــن لمي ــة(. ويمك ــؤكل نيئ )لا ت
الميــاه  تغــذي  أن  الناتجــة  الزراعــي 
ــوالي 200 إلى  ــة بح ــة في المنطق الجوفي
ــق  ــة، وف ــب إضافي ــف متر مكع 230 أل
ــاه إلى المجــاري  ــف المي ــات تصري مواصف

ــة. ــة العام المائي

ماذا عن الاستجابة الحكومية للأزمة؟
ــر  ــوان، مدي ــد ك ــدس أحم ــف المهن كش
ــة في  ــوارد المائي ــة للم ــة العام ــام الهيئ ع
وزارة الطاقــة الســورية، لعنــب بلــدي أنــه 
ــا على إعــادة صياغــة  يجــري العمــل حاليً
ــام  ــم 31 لع ــع المائي رق ــون التشري قان

.2005
ــديد  ــة تش ــديلات المقترح ــن التع وتتضم
ــالي  ــع الح ــع الواق ــتلاءم م ــات لت العقوب
مــن التجــاوزات والاعتــداءات على المصادر 

ــة. ــطحية والجوفي ــة الس المائي
ــع المائي  ــون التشري ــوان أن قان ــرى ك وي
الجديــد ســيكون رادعًــا لــكل مــن تســوّل 
ــرق  ــاه بط ــدّي على المي ــه التع ــه نفس ل
غير مشروعــة، مثــل حفــر الآبــار دون 

ــص. ترخي
ــي  ــاع الزراع ــوان إلى أن القط ــار ك وأش
ــوريا،  ــاه في س ــتهلك الأكبر للمي ــو المس ه
ــوارد  ــن الم ــوالي %88 م ــتخدم ح إذ يس
ــاه  ــةً بـــ%9 لمي ــددة، مقارن ــة المتج المائي
ــات. ــة والخدم ــط للصناع الشرب و%3 فق

القطاع الأساسي المستهلك للمياه 
محليًا هو القطاع الزراعي، إذ يستهلك 

حوالي %88 من الموارد المائية، 
بالمقارنة مع %9 للشرب و3% 

للقطاعات الأخرى.
المهندس أحمد كوان
مدير عام هيئة الموارد المائية في سوريا

ــل  ــة للتعام ــراءات الحكومي ــول الإج وح
ــاتها،  ــة وانعكاس ــري الحالي ــة ال ــع أزم م
ــة  ــوارد المائي ــة الم ــوان أن هيئ ــح ك أوض
تشــارك في إعــداد الخطــة الزراعيــة، 
ضمــن توجــه حكومــي عــام نحــو ترشــيد 
ــاد  ــل. وأف ــكل الأمث ــاه بالش ــتخدام المي اس
ــوارد  ــد على الم ــة تعتم ــذه الخط ــأن ه ب
ــول  ــات الهط ــة وعلى كمي ــة المتاح المائي
المطــري وتخزيــن الســدود خلال الموســم. 
ــه  ــة على توجي ــات المعني ــل الجه كما تعم
محاصيــل  نحــو  الزراعيــة  الخطــط 
ملائمــة لواقــع نــدرة الميــاه، أي المحاصيــل 
ــدوى  ــاه وذات الج ــتهلاكًا للمي ــل اس الأق

ــدة، ــة الجي الاقتصادي
الزراعــات  على  التشــجيع  جانــب  إلى 
المطريــة )البعليــة( وتوســيع تطبيــق 

تقنيــات حصــاد ميــاه الأمطــار.
وبحســب كــوان، يتــم العمــل على تــأمين 
معالجــة  عبر  بديلــة  مائيــة  مصــادر 
ــل  ــي قب ــي والصناع ــاه الصرف الصح مي
ــك  ــة، وذل ــاري المائي ــا إلى المج تصريفه
ــي  ــري الزراع ــتخدامها في ال ــدف اس به
كمصــدر إضــافي وحمايــة المــوارد المائيــة 

ــوث. ــن التل م
كذلــك فــإن التحــول إلى نظــم الــري 
الحديثــة، التــي توفــر حــوالي %50 مــن 
ــة  ــرق التقليدي ــة بالط ــري مقارن ــاه ال مي
نحــو  إلى  الاســتخدام  كفــاءة  وترفــع 
ــذة  ــراءات المتخ ــن الإج ــأتي ضم %90، ي

ــاف. ــات الجف ــتجابة لموج للاس
ولفــت كــوان إلى أهميــة نشر ثقافــة الــري 
الجماعــي والاســتخدام التشــاركي للميــاه، 
ــتخدمي  ــات مس ــكيل جمعي ــجيع تش وتش
فعالــة  جماعيــة  إدارة  بهــدف  الميــاه 
ــل دور  ــن خلال تفعي ــة. فم ــوارد المائي للم
ــإشراف  ــات ب ــذه الجمعي ــس إدارة ه مجال
ــع  ــن رف ــة، يمك ــوارد المائي ــات الم مديري
كفــاءة الاســتخدام ومراقبــة كميــات الميــاه 
الــري  المســتخرجة وتركيــب شــبكات 

ــول. ــة في الحق الحديث
ــل  ــري التعام ــه يج ــوان على أن ــدّد ك وش
بحــزم مــع الحفــر العشــوائي للآبــار الــذي 
يؤثــر ســلبًا على المخــزون الجــوفي، وذلــك 
عبر لجــان الضابطــة المائيــة في المحافظات. 

حيــث يتــم ردم الآبــار المخالفــة ومصــادرة 
ــم  ــة، وتنظي ــر غير المرخص ــارات الحف حف
الضبــوط القانونيــة وإحالــة المخالــفين إلى 
ــتنزاف  ــد للاس ــع ح ــدف وض ــاء، به القض

ــة. ــة الجوفي المســتمر للطبقــات المائي
ــة  ــوارد المائي ــط وزارة الم ــن خط ــا ع أم
على المــدى المتوســط والبعيــد لــتلافي 
ــري  ــكلات ال ــاف ومش ــات الجف ــار أزم آث
المائي  الاســتقرار  وتحقيــق  مســتقبلًا 
للمــزارعين، فقــال كــوان إن هنــاك العديــد 
مــن مشــاريع حصــاد الميــاه قيــد التنفيــذ 

ــر. ــرة مط ــن كل قط ــتفادة م للاس
ــدود  ــاء س ــاريع بن ــذه المش ــمل ه وتش
ــف  ــات في مختل ــة وخزان ــدّات مائي وس
ــوم  ــة تق ــاف أن الهيئ ــات. وأض المحافظ
الســدود،  مــن  عــدد  بتنفيــذ  حاليًــا 
ــد  ــة(، س ــرادون )اللاذقي ــد ب ــا: س منه
ــخابة  ــد الس ــب(, س ــض )إدل وادي الأبي
ــا B وC )حماة(,  ــدّا أفامي ــة(, س )اللاذقي
ســد خــان طومــان )حلــب(, ســد المويلــح 
ــة(,  ــن )اللاذقي ــي حس ــد فاق ــب(, س )إدل

وســد البلوطــة )طرطــوس(.
ــدة  ــاء ع ــم إنش ــك، يت ــة إلى ذل وبالإضاف
ــوس  ــات في طرط ــة وخزان ــدّات مائي س
ــدد  ــا ع ــذ أيضً ــد نفُ ــص، وق وحماة وحم
ــويداء.  ــات في الس ــدات والخزان ــن الس م
كما أشــار كــوان إلى وجــود دراســات 
ــدود  ــن الس ــر م ــدد آخ ــذ ع ــزة لتنفي جاه
والســدات المائيــة والخزانــات في مختلــف 

ــتقبلًا. ــات مس المحافظ
ــة إلى  ــوارد المائي ــام للم ــر الع ــوّه المدي ون
ــل الدراســات الســابقة حــول  إعــادة تفعي
جــرّ فائــض ميــاه الســاحل إلى محافظــة 
ــوب  ــات الجن ــولًا إلى محافظ ــق وص دمش
)درعــا والســويداء(، وكذلــك مشروع جــرّ 
ميــاه الفــرات إلى تدمــر وحســياء وصــولًا 

ــة. إلى بــحيرة قطين
وتطــرق كــوان إلى الاتفاقيــات المبرمــة مع دول 
ــة،  ــة المشترك ــواض المائي ــأن الأح ــوار بش الج
ــاه  ــم مي ــع الأردن لتقاس ــة م ــل الاتفاقي مث
ــان  ــع لبن ــة م ــوك، والاتفاقي ــوض اليرم ح
لتقاســم ميــاه نهــري العــاصي والكــبير 
ــات مــع العــراق  الجنــوبي، إلى جانــب اتفاقي
وتركيــا لتقاســم ميــاه نهــري دجلــة والفرات. 
وأكــد أنــه جــارٍ العمــل على تفعيــل 
ــن  ــة ع ــة المنبثق ــان المشترك ــل اللج عم
مؤخــراً  تــم  وقــد  الاتفاقيــات،  تلــك 
إعــادة تشــكيل اللجنــة الســورية–الأردنية 
بزيــارة  أعمالهــا  وبــدأت  المشتركــة 
ــا  ــوري إلى عمّان تلته ــة الس ــر الطاق وزي
اجتماعــات فنيــة، وذلــك لــضمان حصــول 
ســوريا على حصتهــا العادلــة مــن المــوارد 

ــة. ــة المشترك المائي

نقص في الإنتاج الزراعـــــــــي.. ما الحلول؟

مقترحات لإدارة الأزمة
بحســب الدكتــور معــن دانيــال داود، فالســبب الأكبر لأزمــة المــوارد المائيــة في ســوريا يعــود إلى ســوء مزمــن وطويــل الأمــد في 

إدارة واســتثمار المــوارد المائيــة على المســتوى الوطنــي.
ــن  ــخصية يمك ــة ش ــة ملكي ــوارد الطبيعي ــتبر الم ــة تع ــعبوية غير علمي ــرة ش ــب داود، على نظ ــز، بحس ــذا يرتك ــوء الإدارة ه س

ــتهلاك. ــقف الاس ــدّد س ــود تح ــط أو قي ــا دون ضواب ــتصرفّ به ال
ــة  ــة والاقتصادي ــايير البيئي ــط المع ــن أبس ــد ع ــدة كل البع ــات بعي ــا في ممارس ــت نتائجُه ــة انعكس ــذه الذهني ــرى داود أن ه وي
والاجتماعيــة والأخلاقيــة لضبــط الاســتخدام كماا ونوعًــا. فقــد تــم تخصيــص المــوارد المائيــة بآليــات ومنهجيــات أبعــدت تلــك 

المــوارد عــن تحقيــق عائدهــا الأمثــل.
ويتــم اســتنزاف المصــادر المائيــة محليًــا لتحقيــق أربــاح آنيــة بســيطة وغير عادلــة، مقابــل تكاليــف اقتصاديــة وبيئية مســتقبلية 

ســتكون انعكاســاتها الاجتماعيــة كارثية.
وحول الخطوات الممكن اتباعها للحلول، اقترح د. معن دانيال داود حزمة إجراءات، أبرزها:

د وفــق أحواضهــا المائيــة  • اعــتماد الهويــة الاقتصاديــة للأقاليــم التنمويــة ومناطــق النشــاط الــبشري في ســوريا، بحيــث تحُــدج
الثانويــة والصغــرى ومكونــات النشــاطات البشريــة الرئيســة فيهــا، مــع إعلان العوائــد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لتلــك 

النشــاطات بشــفافية.
ــق  ــة – وف ــا الزراع ــا فيه ــة – بم ــات المأمول ــا الاحتياج ــي تتطلبّه ــتخدامات الت ــف الاس ــة لمختل ــة المتاح ــوارد المائي ــد الم • تحدي
الأولويــة. على أن تتــدرج أولويــة الزراعــة تنازليًــا بالمقارنــة مــع اســتخدامات أخــرى أعلى أولويــة )مثــل توليــد الطاقــة، تــأمين 

ــا(. ــة وغيره ــاطات الصناعي ــة، النش ــات الحضري ــواشي، الخدم ــقاية الم ــاه الشرب وس مي
• تبنــي آليــات التخطيــط الاقتصــادي الوطنيــة كإحــدى أهــم حلــول الخــروج مــن الأزمــات. وهــذه الآليــات قــد لا تكــون مركزيــة 
الطابــع أو مرتبطــة بنمــط أيديولوجــي اقتصــادي مــعين، إنمــا الأهــم هــو اعــتماد أدوات وأولويــات تحقــق نتائــج اقتصاديــة 
تزيــد القيــم المضافــة والعوائــد، بمــا يؤمــن تــوفير الغــذاء على المســتويين الفــردي والمجتمعــي، مكانيًــا وعلى مســتوى الوطــن 

ككل.
• تحقيــق التشــاركية الفعليــة في صنــع القــرار التخطيطــي مــع المجتمعــات المســتهدفة، وفــق القــوانين النافــذة. وذلــك أثنــاء 
طــرح بدائــل مختلفــة في قطــاع الميــاه وتقييــم إمكانــات اســتخدامها. بالإضافــة إلى ضرورة تجنــب التخطيــط لاســتخدام المــوارد 

المائيــة بطريقــة تعــاني عجــزاً تخطيطيًــا أساسًــا عنــد تحديــد المــوارد المطلوبــة لتنفيــذ تلــك الخطــط.
وأوضــح داود أن البدائــل العمليــة القابلــة للتنفيــذ هــي التــي تجيــب علميًــا عــن إشــكاليات التخطيــط المتعلقــة بأنشــطة عقلانيــة 
مســتدامة للمجتمــع الســوري محليًــا، ضمــن الضوابــط التــي تفرضهــا المحــاور المذكــورة أعلاه. ومــن حيــث المبــدأ، فــإن تراجــع 
كميــات المــوارد المائيــة المتاحــة على مســتوى الحــوض لــه الــدور الرئيــس في تحديــد البدائــل تخطيطيًــا أو تقنيًــا. فالانخفــاض 
ــص  ــي تتناق ــوارد الت ــذه الم ــص ه ــات تخصي ــه على أولوي ــيلقي بظلال ــة س ــنوات المقبل ــة خلال الس ــوارد المائي ــي في الم الحتم

باســتمرار، وهــذا ســيؤثر على مفهومنــا المســتقبلي للزراعــة التقليديــة التــي اعتمدناهــا لعقــود طويلــة.
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رأي وتحليل

أدى تراجـع المـوارد المائيـة إلى تغـيير الخطـط الزراعيـة وإعـادة تشـكيل التركيـب 
المحصـولي وفـق ما يتوفر مـن مياه. فقد شـهدت الخطـط الزراعية انحسـاريا كبيريا 
في المسـاحات المخططـة لزراعـة محاصيـل كثيفـة الاسـتهلاك للمياه مثـل القطن 
والشـوندر السـكري، نتيجة نقص المـوارد المائية، مـع التوجه نحـو زراعة محاصيل 

أقـل حاجة للميـاه، بحسـب المهندس عبـد الرحمـن قرنفلة.
ويلجـأ كثير مـن المـزارعين إلى حفر آبـار جوفية بشـكل غير مرخص لتـأمين مورد 
مائي مسـتقر خاصـة عند انخفـاض مناسـيب الأنهار، مـا يفاقم مشـكلة الجفاف 

ويؤثـّر على الأمـن المائي والغـذائي على المديين القريب والمتوسـط.

ولفـت قرنفلـة إلى أن الخطـط الزراعيـة التي 
تضعهـا وزارة الزراعـة بالتعـاون مـع وزارة 
وجميـع  سـابقًا(  المائيـة  )المـوارد  الطاقـة 
تعتمـد  الزراعـي  بالقطـاع  المعنيـة  الجهـات 
بدرجـة كبيرة على مـدى توافر المـوارد المائية. 
فعنـد حـدوث الجفـاف، تخُفجـض المسـاحات 
يسُـتعاض  أو  المحاصيـل  ببعـض  المزروعـة 
تـتلاءم  أخـرى  محاصيـل  بزراعـة  عنهـا 
احتياجاتهـا المائيـة مـع المتوفـر مـن الميـاه.

المحاصيل الاستراتيجية الأكثر تأثرًا
تعُـدّ محاصيل الحبوب الشـتوية الرئيسـية، 
مثـل القمـح والشـعير، مـن أكثر المحاصيل 
المطـري.  الهطـول  معـدلات  بتـغيّر  تأثـراً 
إذ قـد تعـاني هـذه المحاصيـل مـن ضعف 
الإنبـات أو توقف النمو أو تراجـع الإنتاجية 
تبعًـا لتوقيـت وكميـات الأمطـار. والـعبرة 
ليسـت في الكميـة الإجمالية للأمطـار بقدر 
ما هـي في توزعهـا على مدار الموسـم وفق 
احتياجـات نمـو النبـات. ومـع تفاقم شـح 
نحـو  التوجـه مسـتقبلًا  يرُجّـح  الأمطـار، 

زراعـة أصنـاف أقـل احتياجًـا للمياه.
وأوضـح قرنفلة أنـه بالرغم من بداية الموسـم 
مطريـة  بهطـولات   2025 لعـام  الزراعـي 
مقبولـة في شـهر أيلـول، إلا أنهـا تراجعـت 
الثـاني  كانـون  مطلـع  مـع  كـبير  بشـكل 
المحافظـات  جميـع  في  تمامًـا  وانحبسـت 
السـورية. ثـم عـاودت الأمطـار الهطول في 
وفـق  آذار،  خلال  مجـددًا  لتتراجـع  شـباط 
إحصائيـات المديرية العامـة للأرصاد الجوية. 
وأظهـرت البيانـات ذاتها أن معـدلات الأمطار 
لهذا الموسـم انخفضت بنسـبة تتجاوز 45% 
معظـم  وأن  الماضيـة،  بالسـنوات  مقارنـة 
مناطـق الاسـتقرار الزراعي في سـوريا باتت 

قاحلـة أو شـبه قاحلـة.
اضطـر بعـض المـزارعين لبيـع محصـول 
القمـح البـعلي لمـربي المـواشي لتعويـض 
جـزء مـن خسـائرهم، في حين لم يتمكـن 
آخـرون حتـى مـن “تضـمين” محصولهم 

بسـبب ضعـف نمـوّه.
السـابق  المديـر  بحـري،  محمـد  وبحسـب 
الإنـذار  العضـوي ومديـر نظـام  للإنتـاج 

المبكـر عـن الجفـاف، فـإن نمـو المحاصيل 
جـدًا  ضعيفًـا  كان  الموسـم  هـذا  البعليـة 
يمكـن  لا  بحيـث  المحافظـات،  أغلـب  في 
“تضمينهـا” أو الاسـتفادة منها. ولا تقتصر 
الزراعـة  خسـائر  على  المـزارعين  معانـاة 
تواجـه  المرويـة  الزراعـة  فحتـى  البعليـة؛ 
المـوارد  نقـص  بسـبب  كـبيرة  صعوبـات 
المائيـة وجفـاف الآبار، مـا أجبر المـزارعين 
على شراء ميـاه الـري عبر صهاريج متنقلة.
ولتفـادي الخسـارة، لجأ البعـض إلى حفر 
آبـار عشـوائية أو سـحب ميـاه مـن آبـار 
على  مجـدٍ  غير  الحـل  هـذا  أن  إلا  أخـرى، 
المـدى الطويـل، كونـه يؤدي إلى اسـتنزاف 
الميـاه الجوفيـة، خاصـة مـع تـغير المنـاخ 
عالميًـا في  الجفـاف  أزمـة  الـذي سـيُفاقم 

المسـتقبل.

أصناف جديدة وخطط حسب المتاح
ونقـص  البعليـة  الزراعـة  تراجـع  أجبر 
المـوارد المائيـة الكـثير مـن المـزارعين على 
تغـيير هويـة محاصيلهـم. فقامـوا بزراعة 
محاصيـل مرويـة جديـدة، وقلصّـوا زراعة 
التـي تسـتهلك كميـات كـبيرة  المحاصيـل 
المناطـق، وظهـرت  الميـاه في بعـض  مـن 
محاصيـل غير معتـادة تـتلاءم مـع الموارد 
الشـحيحة المتاحـة في مناطق أخـرى. هذه 
التغـييرات منحـت خريطة الزراعـة المحلية 
نفسـه  الوقـت  في  لكنهـا  جديـدًا،  شـكلًا 
فاقمـت أزمـة الميـاه، وفق ما يـرى المهندس 

رحمون. أنـس 

تراجع الزراعة البعلية ونقص الموارد 
المائية أجبر العديد من المزارعين على 

تغيير هوية المحاصيل، الأمر الذي منح 
شكلًا جديدًا للخريطة الزراعية محليًا، 

وزاد من أزمة المياه، في الوقت نفسه.

أنس رحمون
مهندس زراعي وخبير فيزيولوجيا النبات وتأثيرات 
المناخ

وقـال رحمـون لعنـب بلـدي إن المسـألة لا 
تتعلـق بخريطـة توزيع المحاصيـل بقدر ما 
تتعلـق بضرورة وضـع خطـط استراتيجية 
تـزرع فيهـا المحاصيل في المناطق المناسـبة 
لهـا بيئيًـا. وحذّر من خطورة تغـيير تركيبة 
المحاصيـل عبر مبـادرات فرديـة أو تجارب 
أصنـاف  اسـتقدام  مثـل  مدروسـة،  غير 
اسـتوائية “بالونيـة” تحتـاج لكميات كبيرة 
مـن الميـاه ولا تتوافق مـع البيئة السـورية، 
إذ إن إدخـال محاصيـل غريبـة كهـذه قـد 

يزيـد أزمة شُـح المياه تفـاقمًا.

%40 من الأراضي الزراعية لم تُزرع
علي  الدكتـور  الاقتصـادي  الخـبير  يقـول 
 40% حـوالي  إن  بلـدي  لعنـب  محمـد 
مـن الأراضي الصالحـة للزراعـة والمخطـط 
زراعتهـا هـذا الموسـم لم يتم زرعهـا فعلًا، 

متابعـة. تقاريـر  بحسـب 
وهـذا يعني انخفاضًـا في الإنتـاج الزراعي 
بـكل أنواعـه، سـواء المحاصيـل الأساسـية 
)كالقمـح والشـعير وغيرهـا( أو الأشـجار 
المثمـرة، وحتـى المزروعـات الموسـمية التي 

تتطلـب كميـات كـبيرة مـن المياه.
العـام  أننـا نشـهد هـذا  ويضيـف محمـد 
أيضًـا موجـة حرائق، وهـي ليسـت جديدة 

السـوري. الواقـع  على 
فمنـذ عـام 2010 تندلـع حرائـق صيفيـة 

بشـكل دوري، وقـد التهمـت حرائـق هـذا 
العـام مئـات الآلاف مـن الهكتـارات، بينها 
أراضٍ حرجيـة ومثمـرة ومحاصيـل زراعية 

اسـتهلاكية.

منذ عام 2010 هناك حرائق تحصل 
دوريًا في فصل الصيف، والتهمت 

هذه السنة مئات الآلاف من الهكتارات، 
بينها أراضٍ حرجية ومثمرة ومزروعات 

استهلاكية.

الدكتور علي محمد
خبير اقتصادي سوري

وأوضـح محمـد أن أكثر من مليون شـجرة 
زيتـون احترقت هـذا العـام، أي مـا يعادل 
أكثر مـن %10 مـن أشـجار الزيتـون في 
في  انخفـاض  إلى  سـيؤدي  مما  سـوريا، 

الزيتون. زيـت  إنتـاج 
إضافـة إلى ذلك، حصل انخفـاض في إنتاج 
مختلـف أصنـاف الحمضيـات. جميـع هذه 
العوامـل تسُـهم في تراجـع إجمالي الإنتاج 

المحلي. الزراعـي 

واقع مقلق ومسؤولية مضاعفة
تعكـس هذه التـغيرات المتسـارعة في هوية 
المسـاحات  وتراجـع  الزراعيـة،  المحاصيـل 
المزروعـة، والحرائـق التـي تلتهم الأشـجار 
والمزروعـات عامًـا بعـد عـام، حالـة مـن 
الزراعـي  القطـاع  على  الشـديد  الضغـط 
في سـوريا، ليـس فقـط بفعـل الجفـاف، 
بل نتيجـة تراكـم عوامـل إداريـة ومناخية 
واقتصاديـة متشـابكة. ومـع غيـاب حلول 
تتحـول  وشـاملة،  واضحـة  استراتيجيـة 
وطنـي  مـورد  مـن  السـورية  الزراعـة 
مـن  يعـاني  هـشّ  قطـاع  إلى  محـوري 
التراجـع الهيـكلي، ويهُـدد بفقـدان قدرته 
على تـأمين الحـد الأدنى من الأمـن الغذائي 

للسـكان.
وبيـنما يظُهـر المزارعـون مرونـة نسـبية 
فـإن  المـوارد،  نـدرة  مـع  التكيـّف  في 
اعتمادهم على حلول فردية غير مسـتدامة 
)مثـل حفـر الآبـار العشـوائية أو تبديـل 
يعـدو  لا  ارتجـالي(  بشـكل  المحاصيـل 
كونـه تأجـيلًا للأزمـة لا علاجًا لهـا. وهو 
مـا يسـتدعي تحـركًا جـادًا مـن الجهات 
المعنية لإعـادة رسـم السياسـات الزراعية 
والمائيـة بمـا يـتلاءم مـع الواقـع الجديد، 
وبمـا يضمـن الحفـاظ على مـا تبقّى من 
التربـة والمياه والفـرص الزراعيـة الممكنة 

في الـبلاد.

حين لا تعكس اللحظة حقيقتنا.. 
المرحلة الإسعافية للمجتمع السوري

حول تقرير لجنة التحقيق الدولية عن العنف في الساحل

أحمد عسيلي

تعودنا كأطباء، خاصة العاملين في الإسعاف 
والإسعاف النفسي، أن نرى الإنسان في لحظات 

الشدة القصوى، في هذه المرحلة، قد يلجأ 
الشخص إلى أفعال صادمة أو غير مألوفة، لا 

لأن الفعل غاية بحد ذاته، بل لأنه نداء استغاثة 
)appel de secours(، في رسالة مشفرة وغير 

مباشرة تقول: "أنا في خطر، ساعدوني"، أو 
ا ما يتجاوز قدرتنا العادية على  أن هناك واقعي

الاحتمال.

في غرف الطوارئ تتكرر تلك المشاهد بكثرة، 
مريض يهدد بالانتحار أو يحاول بطريقة غير 

قاتلة، شخص يصرخ في مكان عام، أو آخر 
يكسّر ما حوله، هذه الأفعال، رغم عنفها الظاهر، 

غالبيا ما تكون طلب نجدة أكثر من كونها رغبة 
ا يبرز دور الطبيب  في التدمير، وهنا تحديدي
النفسي في التمييز بين حالتين، بين ميول 

انتحارية أو تدميرية حقيقية، ناتجة عن حالة 
مرضية ما، وتهدف فعلاي لإنهاء الحياة أو للإيذاء، 
وبين نداء استغاثة يهدف لجذب الانتباه من أجل 

تغيير وضع ما.
ا، الخبرة الإكلينيكية  هنا وضمن هذا السياق أيضي

تكشف فارقيا مهماي آخر، الإنسان في لحظة الشدة 
لا يشبه نفسه في أوقات الراحة. أحيانيا أرى 

ا في الطوارئ مضطرب المظهر والكلام،  مريضي
ا طبييا بعد يومين لأجد إنسانيا  فأعطيه موعدي

ا، بخطاب أكثر عقلانية من حالته في  أكثر هدوءي
الإسعاف، وأحيانيا أتابع حالته في العيادة لعام أو 

أكثر، فيتضح كم تختلف صورته في الأزمة عن 
صورته في الاستقرار.

في ثقافتنا، يقال إن "حقيقة الإنسان تعُرف 
وقت الشدة"، لكن ما أراه يومييا يجعلني أقول إن 
هذا صحيح في حالات قليلة فقط، فغالبيا الشدة 

تظُهر نسخة مؤقتة ومشوَشة من الشخص، 
وليست جوهره، لهذا نذكّر المريض دائمًيا بأن ما 
بدر منه في الأزمة لا يختصر هويته، وأنه يجب 

فهمه في سياق الحالة الطارئة.
ا على المجتمعات،  هذا الدرس الطبي ينطبق أيضي

فهي في الأزمات الوجودية قد تطُلق نداءات 

استغاثة جماعية: شعارات قصوى، رموزيا 
صادمة، أو تحالفات مفاجئة، هذه الأفعال قد 
يراها الآخرون قناعات راسخة، لكنها نفسييا، 

تشبه محاولة المريض لفت الأنظار بأي وسيلة 
في الطوارئ، المثال الأقرب هو ما جرى مؤخريا في 

السويداء، حين رُفع العلم الإسرائيلي في بعض 
ا، لكنه قد يُقرأ  المظاهرات، المشهد كان صادمي

ا دائمًيا، خاصة إذا  كصرخة نجدة أكثر منه تحالفي
وُضع في سياق الانسداد السياسي وفقدان الثقة 

بالخيارات التقليدية.
التطرف في المواقف، كما تؤكد دراسات علم 
النفس الاجتماعي، سلوك مكرر في ظروف 

الشدة. تحت الضغط، تميل الجماعات إلى الآراء 
الحادة، ليس دائمًيا بدافع قناعة مستقرة، بل 

كرد فعل دفاعي يمنح شعوريا بالقوة أو الحسم. 
في الأزمات، تظهر أحيانيا أفعال لم تكن ممكنة 
في الأوقات العادية، تشبه ما كنا نقرأ عنه في 

العصور الأوربية الوسطى، عقاب جماعي قاسٍ 
لمغنٍ بسبب موقف سياسي سابق، كما حدث 

مؤخريا في إدلب، أو اغتصابات  جماعية مروعة 
في لحظات الانفلات الأمني، كما جرى ذات 

مرة في ميدان التحرير بمصر بعد سقوط نظام 
الإخوان، وحتى في الحالة السورية، شهدنا 

نداءات بلغت حد الشوفينية من أطراف متقابلة، 
سواء من بعض أهالي السويداء أو من مجموعات 

بدوية وامتداداتها في أوروبا.
الأخطر أن لحظة الشدة قد تتحول إلى أزمة ثانية، 

حين يستعيد الفرد أو المجتمع صورته عن نفسه 
في تلك المرحلة، بعض المرضى يدخلون في اكتئاب 

عميق بعد أن يتذكروا كيف تصرفوا أو بدوا في 
الإسعاف، ويظنون أن تلك اللحظة هي حقيقتهم 
ا كمختصين بإعادة  الكاملة، هنا يأتي دورنا أيضي

وضع الأمور في سياقها: ما جرى كان ظرفيا 
استثنائييا، لا هوية دائمًة، وإذا لم يحدث هذا 

الفصل، تتحول الأزمة الطارئة إلى وصمة طويلة 
المدى.

المجتمعات تحتاج إلى المعالجة نفسها، إذا ثبّتت 
ا إلى مرحلة إسعافيه عابرة،  صورة ذاتها استنادي

ستختزل هويتها في أسوأ حالاتها وأكثرها 
ا، السوريون يعرفون هذا من تجربتهم  تشوشي

القريبة. في 2013، بعد موجات اللجوء الكبرى، 
أصبح "اللاجئ" هو الصورة العالمية للسوري، 
حتى صارت الروايات والأفلام الأجنبية تختزل 
الهوية السورية في خيمة ومعبر وحدود، لم 

يُنظر إلى هذه الصورة كنتاج ظرف طارئ، بل 
كهوية دائمًة، وهو ما كان له أثر طويل الأمد على 
كيفية رؤية السوري لنفسه وكيف يراه الآخرون، 
لدرجة أننا رأينا بعض السوريين الذين يتنصلون 

من هويتهم نتيجة حملها الثقيل والمرهق.
ا كان أو جماعة،  الخلاصة أن صورة الإنسان، فردي

لا يجب أن تبُنى في مرحلة عدم الاستقرار 
القصوى. هذه لحظة طارئة، مليئة بالانفعال 
والتطرف، وليست وقتيا لرسم ملامح الهوية 

النهائية. السيطرة على النفس، وتأجيل الحكم 
على الذات أو الجماعة، هو شكل من أشكال 

النضج والوقاية، فالصور التي ترُسم في 
، حتى بعد أن تهدأ  العاصفة قد تلتصق طويلاي

الرياح.

لمى قنوت 

صدر عن "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية 
بالجمهورية العربية السورية"، التي أنشأها 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 

عام 2011، تقرير حول الانتهاكات ضد المدنيين، 
، في الساحل السوري بالفترة من  نساء ورجالاي
كانون الثاني وحتى آذار 2025، حددت فيه بأن 

العنف الذي اندلع في المناطق الساحلية في 
ا غير دولي بين  آذار 2025، كان نزاعيا مسلحي

الحكومة المؤقتة والقوات الموالية للنظام السابق، 
الأمر الذي يعني بأن القانون الإنساني الدولي 

ينطبق عليه، وبنفس الوقت، فإن القانون الدولي 
الإنساني يظل سارييا، بالإضافة إلى التزامات تقع 

على سوريا، والحكومة المؤقتة وفق التزاماتها 
التعاهدية، والقانون الدولي العرفي، والمعترف به 

في المادة "12" من الإعلان الدستوري.   
تطرق التقرير إلى حجم التعاون بين لجنة 

التحقيق الدولية والسلطة المؤقتة، فقد يسرت 
الأخيرة وصول بعثة لجنة التحقيق إلى المناطق 

الساحلية في حزيران الماضي، وقابلت مسؤولين 
رسميين محليين وقادة الأمن والشهود وعائلات 

الضحايا، وزارت البعثة العديد من المواقع والأماكن 
التي شهدت الانتهاكات بالإضافة إلى ثلاثة مواقع 

دفن جماعي.
وفي 19 من أيار الماضي، طلبت اللجنة من 
السلطة المؤقتة معلومات حول حوادث قيد 

التحقيق، وفي 23 من حزيران الماضي، تبادلت 
معها النتائج الأولية للتحقيق من أجل سد الثغرات 

في المعلومات، والتحديات التي تواجهها السلطة 
لمنع الانتهاكات واحتوائها وتقديم المسؤولين عنها 
إلى العدالة، ثم شاركت اللجنة الدولية جزءيا كبيريا 
من التقرير مع السلطة ولجنة التحقيق الوطنية 
التي شكلها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، 

أحمد الشرع، في 9 من آذار الماضي. كما اجتمعت 
لجنة التحقيق الدولية مع اللجنة الوطنية في آذار 

من أجل "تبادل الخبرات حول الممارسات الجيدة 
للتحقيق المستقل"، وتكرر الاجتماع بينهما في 
حزيران لمناقشة النتائج الأولية لتقرير اللجنة 

الوطنية.
أشارت اللجنة الدولية إلى أنها لم تجد أي دليل 
على "وجود سياسة حكومية محددة أو خطة 
لشن هذه الهجمات"، لكن القتل والانتهاكات 

"اتبعت نمطيا منهجييا" في عدة مواقع واسعة 
الانتشار، واستنتجت بأن هناك أسبابيا معقولة 

ا من فصائل قوات الأمن التابعة  للاعتقاد بأن أفرادي
لها، وبضمنها قوات الأمن العام، و"الفرقة 62" 

ا "لواء السلطان سليمان شاه"  المسماة سابقي
)المعروفة باسم العمشات(، و"الفرقة 67" 

المعروفة بفرقة أو فصيل "الحمزة"، و"أحرار 
الشام"، و"الفرقة 400" )وتتكون من ألوية سابقة 

ا(، بالإضافة إلى  تابعة لهيئة تحرير الشام سابقي
أفراد عاديين ارتكبوا أفعالاي ترقى إلى انتهاكات 

للقانون الإنساني الدولي، وبضمنها أفعال ترقى 
إلى جرائم حرب، فضلاي عن انتهاكات جسيمة 

للقانون الدولي لحقوق الإنسان. 
وتناول التقرير بشكل مفصل، الانتهاكات 

الجسيمة التي استهدفت المجتمعات العلوية 
بدءيا من كانون الثاني الماضي، وبضمنها سلسلة 

المجازر التي وقعت في آذار، كما حوى التقرير 
ا عن الجرائم التي ارتكبها ما يُعرف بفلول  سردي
النظام، وأفاد التقرير بأن الانتهاكات والجرائم 

على أرض الواقع أكبر من الواردة فيه، وبأن لجنة 
التحقق الدولية ما زالت تحقق في حوادث تمت 

في كل من حمص واللاذقية وطرطوس، وأن 
الهجمات الانتقامية تجاه المجتمعات العلوية ما 

ا من الخوف وانعدام  زالت مستمرة، وعممت مناخي
الأمان بين عموم السوريين والسوريات في 

جميع الأراضي السورية. 
وفي هذا الإطار، يمكن تسجيل بعض الملاحظات:

 من الواضح أن العفو العام الذي أطلقته 
قيادة العمليات العسكرية عن جميع الجنود 

السوريين المجندين في الجيش السابق في 9 
من كانون الأول 2024، بهدف حقن الدماء، 

دون استتباعه مباشرة في بناء مسار للعدالة 
الانتقالية، والاستعانة بمؤسسات أممية ذات 

خبرة للمساعدة في برامج نزع السلاح والتسريح 
والتأهيل، قد أسهما في تكريس الإفلات من 

العقاب عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع، ما 
أدى إلى استسهال حمل السلاح أو إعادة حمل 

السلاح، ممن أجروا تسويات أو من الذين امتنعوا 
عن إجراء تسويات وتسليم سلاحهم، وتم تجنيد 

بعضهم من قبل قادة موالين للنظام السابق، وما 
يطلق عليهم بـ"فلول النظام". ومن جهة أخرى 

فإن تراخي السلطة في إطلاق برامج العدالة 
الانتقالية دفع بضحايا النظام البائد للانتقام.    
وفي نفس الصدد، فإن الانتهاكات والمضايقات 

التي سبقت المجازر في آذار ضد علويين، 
أسهم في تأجيجها وتغذيتها وسائل التواصل 

ا في تغذية  الاجتماعي، والتي لعبت دوري
خطاب الكراهية والتحريض ضدهم، وأصبحت 

الانتهاكات شبه يومية وبضمنها القتل والخطف 
ونهب الممتلكات واحتلالها، وازدادت الاعتقالات 

التعسفية والمضايقات والإهانات اللفظية وتوجيه 

المصطلحات المهينة خلال حملات التمشيط 
ونقاط التفتيش، وقد ذُكر ذلك في تقرير لجنة 

التحقيق الدولية.
وناهيك بذلك، فإن النهج الذي اتبعته السلطة 
في بناء قطاع الأمن، من حل الجيش السابق 
دون الاستعانة بمن لم تتلطخ أيديهم بدماء 

السوريين والسوريات، واستبعاد المنشقين عنه، 
والغرق في وهم القدرة على بناء جيش وطني 

من "دمج" فصائل وأجانب وأفراد لهم تاريخ 
حافل بالانتهاكات، وبضمنهم مقاتلون منضوون 

ا، دون تدريبهم  تحت "هيئة تحرير الشام" سابقي
واستبعاد التكفيريين منهم ومرتكبي الانتهاكات 

والفصائل ذات التمويل الخارجي، تتحمل 
مسؤوليته السلطة وما نجم عنه من مجازر 

بسبب استدعائها لقوات وأفراد غير محترفين 
وغير منضبطين، وتصرفوا بصفتهم الرسمية. 

ا على الطريقة  وبطبيعة الحال، ينطبق الأمر أيضي
التي يتم فيها بناء قوات "الأمن العام"، حيث تشير 
المعلومات إلى أن المتدربين يخضعون لتدريب مدته 

أسبوعان فقط، وبالتالي فمن الصعوبة بمكان 
ملء الفراغ الأمني الحاصل، ووقف الانتهاكات 

المتنقلة والمتكررة في البلاد.   
 وفضلاي عن ذلك، فإن الاستئثار بالسلطة 

والمركزية الشديدة، وإغلاق باب السياسة وتجاهل 
الدعوات المكثفة من أجل عقد مؤتمر وطني 

تأسيسي، ذي مخرجات ملزمة، وشكلية مؤتمر 
الحوار الوطني الذي أجرته السلطة، والإعلان 

الدستوري الذي كرس وحصر صلاحيات واسعة 
ا بإقصاء شرائح  بيد الرئيس المؤقت، عززت شعوري

واسعة من الشعب ومكوناته وقواه الحية.  
خلاصة القول، إن ترحيب السلطة المؤقتة بتقرير 

لجنة التحقيق الدولية المستقلة والتعاون معها، 
ا من  ، واعتقالها عددي ا مستقلاي وإطلاقها تحقيقي
الجناة، لا يعفيها من مسؤولية حماية جميع 

المواطنين والمواطنات دون تمييز، والالتزام بعدم 
تكرار الجرائم والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها 

وجبر ضرر الضحايا كأساس لبناء مستقبل مبني 
على حقوق الإنسان ونهج شامل للعدالة ودولة 

القانون.
عامــل يــرش محصــول الرمــان بالمبيــدات الزراعيــة فــي قريــة العجمي في ريف درعا-19 نيســان 2025 )عنــب بلدي/محجوب الحشــيش(

تغييرات في خريطة المحاصيل الزراعية

يُلاحَظ انخفاض معدل كميات الأمطار في موسم 2024-2025 إلى نحو الثلث 
مقارنة بالموسم السابق )2024-2023(
)المصدر: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية(

عمــال يحضــرون البطاطــا فــي ريــف درعا-24 آذار 2025 )عنــب بلدي/محجوب الحشــيش(
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عنب بلدي - سدرة الحريري

أثـارت عبـارة "بوليفـارد الـنصر.. يد بيـد منعمّرها سـوا"، التي انـتشرت على اللوحـات الإعلانية في شـوارع مدينة حمص، 
مطلـع حزيـران الماضي، موجة اسـتياء بين سـكان محليين، حيث شـهد حـي القرابيص وقفـة نظمها عدد مـن الأهالي ضد 

مشروع "بوليفـارد الـنصر" حامـلين لافتات كتبت عليهـا عبارة "لا بوليفـارد، لا للتهجير".
كما رصـدت عنـب بلـدي على مواقـع التواصـل الاجتماعـي منشـورات ترفـض المشروع، وتطالـب بإجابـات حـول تعويض 
أصحـاب الأراضي الذيـن تـم تهجيرهـم قسريا في زمـن نظـام الأسـد مـن ذات الأراضي التي يقـام عليهـا مشروع "بوليفارد 

الـنصر"، وكان المشروع القديـم يحمـل اسـم "حلـم حمص".

"بوليفـارد الـنصر"، هـو مشروع تطوير 
عقـاري، أعُلـن عنه مؤخـراً، ويهـدف إلى 
إعـادة تنظيـم مدينـة حمص على أسـس 
وإنتـاج  البيئـة  حمايـة  تراعـي  عصريـة 

الطاقـة البديلـة وتجميـل الواجهـات.
 ورأى كـثيرون أن هذا الشـعار الدعائي لا 
يعكـس حقيقـة المشروع، بل جـاء تتويجًا 
لآرائهـم،  وفقًـا  اتسـمت،  بنـاء  لعمليـة 

بانعـدام الشـفافية والتعتيـم الإعلامـي.
طريقـة  على  تقـتصر  لم  الانتقـادات 
الإعلان، بـل طالـت الأرض المقـام عليهـا 
المشروع، حيـث يقـول أهـالٍ إنهـا تعـود 
لأبنـاء حمـص، وقـد تـم الاسـتيلاء عليها 
مـن قبـل النظـام السـابق تحـت ذريعـة 
"الاسـتملاك" لإنشـاء مـا سـمي حينهـا 

الشـعب". "حديقـة 
وتـشير مصـادر محليـة إلى أن الأراضي 
الواقعـة في بسـاتين القرابيـص، الممتـدة 
مـن الكورنيـش وحتـى عـاصي الميماس، 
منـذ  عليهـا  حجـز  إشـارة  وضـع  تـم 
سـنوات، مما منـع بيعها أو الـتصرف بها، 
ثم تم اسـتملاكها رسـميًا، لتتحـول لاحقًا 
ينُظـر  اسـتثماري  عمـراني  مشروع  إلى 

إليـه على أنـه تعـدٍ على أملاك السـكان.
عبـد  حمـص،  محافـظ  التقـى  بـدوره، 
مـن حـي  بالمحتـجين  الأعمـى،  الرحمـن 
مطالبهـم  إلى  للاسـتماع  القرابيـص 
الحـالي،  آب  مـن   11 في  وملاحظاتهـم، 
واعـدًا إياهم بعدم بـدء المشروع في حيهم 
قبـل موافقة السـكان، والتعويـض الكامل 

الأراضي. لأصحـاب  الشركـة  مـن 

ما "بوليفارد النصر"؟
حسـب المعلـن من قبـل محافظـة حمص، 
الـنصر"  "بوليفـارد  مشروع  يتميـز 
على  يقـتصر  لا  إذ  الوظيفيـة،  بتعدديتـه 
سـيكون  بـل  سـكنية،  وحـدات  إنتـاج 
وسيشـمل: متكاملـة،  حضريـة  منطقـة 
• إنشـاء 4500 وحدة سـكنية بمواصفات 

. حديثة
• تأهيل حديقة النصر كمتنزه عام.

• تشييد مرافق تجارية واستثمارية.
ليواكـب  إنشـاء سـوق "هـال" جديـد   •
التجـار  ومتطلبـات  المدينـة  تطـورات 

سـواء. حـد  على  والسـكان 
جديـدة  تحتيـة  بنيـة  شـبكات  إنشـاء   •
تشـمل المياه، الكهربـاء، الصرف الصحي، 
مـعماري  بتصميـم  الطرقـات،  الغـاز، 
يعكـس هويـة المدينـة ويخـدم مختلـف 

المجتمـع. فئـات 
عمـل  فرصـة   15,000 نحـو  سـيوفر   •
مبـاشرة وغير مبـاشرة خلال فترة التنفيذ، 
بمـا يشـكل دفعـة اقتصاديـة مهمـة في 

مدينـة تعـاني مـن ركـود مزمن.
ويمتـد المشروع مـن بدايـة شـارع نـزار 
قبـاني حتـى منطقـة المـيماس، ويشـمل 

أحيـاء مثـل القرابيـص وسـوق الهـال.
مـن  واحـدًا  الـنصر"  "بوليفـارد  ويعـد 
سلسـلة مشـاريع نقطية تسـتهدف إعادة 
حمـص،  في  المـتضررة  المناطـق  إعمار 
التـي تعـاني من تدهـور واسـع في البنية 
التحتيـة وأزمـة في شـبكات الطـرق، مع 
إلى  بحاجـة  مـتضررًا  حيًـا   13 وجـود 
مخطـط تنظيمـي جديد، بحسـب مـا قاله 
مسـؤول العلاقـات العامـة في محافظـة 

حمـص، محمـد جوخـدار، لعنـب بلـدي

مذكـرة  وبنـود  المسـتثمرة  الشـركة   
هـم لتفا ا

تمت الإشـارة إلى اسـم الشركة المسـتثمرة 
على  الـنصر"  "بوليفـارد  مشروع  في 
اللوحـات الإعلانيـة الموزعـة في شـوارع 
باللغـة  الاسـم  ورد  حيـث  حمـص، 
 Al Omran Real" بصيغـة  الإنجليزيـة 
تـم  مـا  وهـذا   ،"Estate Develope
تأكيـده في مراسـم توقيع مذكـرات تفاهم 
في  الحـالي،  آب  مـن   7 في  اسـتثمارية، 

بدمشـق. "الشـعب"  قصر 
شركـة "العمـران" هـي شركـة مسـاهمة 
 ،2006 عـام  تأسسـت  كويتيـة،  مغفلـة 
يملكهـا المهنـدس ورجل الأعمال السـوري 

حمادة.  رفاعـي 
مـن  واضحـة  التزامـات  المذكـرة  تشـمل 
"العمـران"  شركـة  تتكفـل  إذ  الطـرفين، 
وتنفيـذ  التفصيليـة،  الدراسـة  بإعـداد 
والمبـاني  التحتيـة،  البنيـة  مشـاريع 
السـكنية والتجاريـة، إضافـة إلى تطويـر 
حديقـة "الـنصر" وإنشـاء سـوق "هال" 

حديـث.
بتسـهيل  المحافظـة  تلتـزم  المقابـل،  في 
البيانـات  وتقديـم  الإداريـة،  الإجـراءات 
الفنيـة، وتشـكيل لجـان إشراف ومتابعـة 
تضمـن سير العمل ضمن الأطـر القانونية 
والفنيـة للجمهوريـة العربيـة السـورية.

"حلم حمص".. الذي بات كابوسًا
يعـود مشروع "حلـم حمـص" إلى عـام 
2005، حين أطلـق محافـظ حمـص، إياد 
غـزال، مبـادرة لتحديـث البنيـة العمرانية 
هنـدسي  مكتـب  بتكليـف  المدينـة،  في 
خـاص مـن مدينـة حلـب بإعداد دراسـة 

شـاملة للتطويـر العمـراني.
شـملت الدراسـة مسـحًا ميدانيًـا واسـعًا 
لمحافظـة حمـص، أعقبه إعـداد مخططات 
تنظيميـة تحـت عنـوان "حلـم حمـص"، 
هدفـت إلى إعادة هيكلة المدينة وتوسـيعها 

. نيًا عمرا
غطـى المشروع تسـع مناطـق رئيسـة في 
المحافظـة، هي: الـرستن، تلكلـخ، الحولة، 

المخـرم،  الـوداي،  حسـياء،  القـصير، 
جانـب  إلى  تدمـر،  الشماليـة،  المنطقـة 

الـكبرى". "حمـص 
وتضمنـت الخطط مشـاريع كبرى أبرزها: 
إنشـاء "حديقـة الشـعب"، نقل المنشـآت 
خـارج  إلى  العـام  للقطـاع  الصناعيـة 
"مجمـع  تطويـر  التنظيمـي،  المخطـط 
الـنماء"، تنظيم وسـط المدينـة، بالإضافة 

العشـوائيات. لمعالجـة  مشروع  إلى 
منطقـة  "لـكل  شـعار  المشروع  وتبنـى 
رؤيـة  تقديـم  إلى  إشـارة  في  حلـم"، 
منطقـة  لـكل  مخصصـة  تطويريـة 
ضمـن النطـاق المسـتهدف، بمـا يعكـس 

العمرانيـة. وأولوياتهـا  احتياجاتهـا 
الإعلان  لحظـة  منـذ  أثـار  المشروع  أن  إلا 
عنه، جدلًا واسـعًا في الأوسـاط الشـعبية، 
غـزال  المحافـظ  طالـت  اتهامـات  وسـط 
بالسـعي إلى إفـراغ المدينـة القديمـة مـن 
سـكانها الأصليين، وتحويـل مركز حمص 
إلى منطقـة سـياحية بحتـة، على حسـاب 

القائمة. الاجتماعيـة  البنيـة 
لاحقًـا  الانتقـادات  هـذه  وتصاعـدت 
احتجاجيـة خلال  إلى شـعارات  لتتحـول 
عـام  المدينـة  شـهدتها  التـي  المظاهـرات 
بوقـف  مطالبـات  وتضمنـت   ،2011
مخطـط  بتنفيـذ  واتهامـات  المشروع 

المدينـة. في  الديموغـرافي  للتغـيير 
ورغم الضجـة التي أثُيرت حـول المشروع، 
لم ينُفّذ أي من بنوده الأساسـية على أرض 
الواقـع، وبقـي "حلـم حمـص" مشروعًا 
مـؤجلًا تحيطه الشـكوك والنزاعـات أكثر 

مما تحيطـه الإنجازات.

بساتين حمص.. استملاك بلا تعويضات
")حلـم حمـص( لا يبدأ بإصـدار المخطط 
ولكـن  للمحافظـة،  الجديـد  التنظيمـي 
يبـدأ بمصـادرة مجموعة مـن الأراضي"، 
قـال الباحـث والخـبير الاقتصـادي خالد 
مؤسسـة  مـع  لـه  مقابلـة  في  تـركاوي، 

السـورية". "الذاكـرة 
وأضـاف أن احتجاجـات نظمهـا النـاس 
مظاهـرة،  بطريقـة  مـرة  مـن  أكثر 

مـع  بالتعاقـد  مقالـة  كتابـة  وبطريقـة 
يعرفـون  الذيـن  الصحفـيين،  بعـض 
الموضـوع، و"لكـن دون نتيجـة"، وامتـد 
مخطـط  يصـدر  أن  درجـة  إلى  المشروع 

كامـل. تنظيمـي 
مجلـس  قـرار  صـدر   ،1994 عـام  في 
الوزراء رقم "5047" القاضي باسـتملاك 
مسـاحة تقدّر بــ462 دونماً من بسـاتين 
إنشـاء  ذريعـة  تحـت  حمـص،  مدينـة 
باعتبـاره  الشـعب"،  "حديقـة  مشروع 

مرفقًـا للمنفعـة العامـة.
غير أن مـا بـدأ كـمشروع بيئـي وتنموي، 
سرعـان مـا تحـول إلى مصـدر اسـتياء 
الذيـن  الأراضي،  أصحـاب  بين  واسـع 
فوجئـوا لاحقًـا بقيـام السـلطات المحلية، 
حينهـا،  حمـص  محافـظ  رأسـها  وعلى 
اسـتثمارية  لمشـاريع  الأرض  بتخصيـص 
المعلـن  الهـدف  عـن  بعيـدًا  تجاريـة، 

الأصلي. للـمشروع 
البسـاتين، التي لطالما شـكّلت مـا يعُرف 
بـ"رئـة حمـص"، كانـت مصـدر رزق 
يعيشـون  مواطـن،   1500 مـن  لأكثر 
الزراعيـة  الأراضي  هـذه  في  ويعملـون 
إنتاجهـا  على  ويعتمـدون  الغنيـة، 
الزراعـي كمـورد أسـاسي للعيـش، ومع 
ذلـك، تـم اسـتملاكها قسًرا دون تقديـم 
تعويضـات ماديـة أو سـكنية لأصحابها، 
رغـم الوعود الرسـمية التـي تحدثت عن 
بدائـل تشـمل تعويضات نقديـة ومنازل 

سـكنية.
وبحسـب روايات الأهالي، فقـد تم الإعلان 
عـن أن تنفيـذ الحديقـة سـيكون في عام 
2008، مـا منـح السـكان فرصـة للطعن 
بالاسـتملاك قانونيًا، إلا أن هـذه الإجراءات 
الـذي  الأمـر  تسُـتكمل،  لم  القضائيـة 
اسـتغلته الجهـات المعنيـة للاسـتمرار في 
تنفيـذ خططهـا، وبيـنما أكـدت الحكومة 
حينهـا أنهـا تواصـل العمـل على إنشـاء 
الحديقـة، كان السـكان يـرون أن المشروع 
مصالـح  ليخـدم  مسـاره  عـن  انحـرف 
اسـتثمارية على حسـاب حقوقهم ومصدر 

معيشـتهم.

من محمد إياد غزال؟
شـغل محمد إيـاد غـزال منصـب محافظ 
حمـص بين عامـي 2005 و2011، وكان 
السـابق،  السـوري  النظـام  مـن  مقربـًا 
في  الجمهـوري  للـقصر  مديـراً  وعمـل 

العسـكرية. الإسـكان  حلـب، ومؤسسـة 

وهـو حاصـل على شـهادة في الهندسـة 
الميكانيكيـة مـن جامعة "حلـب"، وشريك 
بكتولـد-  مؤسـس في شركـة "شـوستر 
سوريا للاستشـارات الهندسـية"، ويمتلك 
510 حصـص في الشركـة بنسـبة 51%.

"قانون جائر".. وتعويض غير مضمون
قانـون  سـوريون  محامـون  انتقـد 
 ،1983 لعـام   "20" رقـم  الاسـتملاك 
المعمـول بـه في البلاد، معتبريـن أنه يمنح 
الدولـة صلاحيـات واسـعة في الاسـتيلاء 
على الأراضي بحجة تنفيذ مشـاريع للنفع 
المالـكين  تبقـى حقـوق  العـام، في حين 

السـابقين محـل جـدل.
في  أوضـح  عمـران،  محمـد  المحامـي 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن القانون يمنح 
اسـتملاك  في  الحـق  العامـة  الجهـات 
مشـاريع  في  لاسـتخدامها  العقـارات 
سـياحية أو خدميـة باعتبارها مـن "النفع 
العـام"، مضيفًا أنـه إذا زالت هـذه الصفة 
ل ملكية العقار باسـم  بعـد التنفيذ، تسُـجج
في  حـرة  وتصبـح  المسـتملكة  الجهـة 

الـتصرف بـه.
خمـس  مـرور  فـإن  عمـران،  وبحسـب 
سـنوات على الاسـتملاك كفيـل بتحويـل 
ملكيـة الأرض بشـكل نهـائي إلى الدولـة، 
مـا يجعل التعويـض مرهوناً فقـط بعقود 

تبرم مـع الجهـات التـي تتعهـد بذلـك.
مشروع  عـن  الإعلان  أن  اعـتبر  لكنـه 
"بوليفـارد الـنصر" قبـل توقيـع مذكـرة 
لعـدم  قانونيـة،  مخالفـة  يعـد  تفاهـم 
الاسـتثمار  وقـوانين  بإجـراءات  الالتـزام 

المقـررة.
مـن جانبهـا، أشـارت المحامية لمـى عصام 
الجمـل، إلى أن القانـون ينص على وجوب 
اسـتخدام العقـار المسـتملك للنفـع العام، 
يعُـتبر  قـد  الغايـة  في  تغـيير  أي  وأن 
"انحرافـًا" يفتح بـاب الطعـن أو المطالبة 
بتعويـض إضـافي، وهـو أمـر غالبـًا مـا 
مضـت  إذا  قانونيـة  بعقبـات  يصطـدم 
باسـم  العقـار  وسُـجّل  طويلـة  سـنوات 

لدولة. ا
أوضحـت  بالتعويـض،  يتعلـق  وفـيما 
الجمـل أن ملكيـة الدولـة للعقـار تصبـح 
تامـة بمجـرد صدور مرسـوم الاسـتملاك 
المقـرر في حينـه، ولا  التعويـض  ودفـع 
يحـق للمالـك السـابق المطالبـة بحقـوق 
جديـدة إلا إذا لم يدُفـع التعويـض أو كان 

مجحفًـا.

استثمار مثير للجدل تحت مظلة الاستملاك

"بوليفارد النصر" يوقظ كابوس "حلم حمص" 

الغاز  $11.5 )للجرة( يورو   مبيع 12765 شراء 12702  ليرة تركية  مبيع 267 شراء 264  دولار أمريكي  مبيع 10900  شراء 10850 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515 الأرز )كغ(  $1.33السكر )كغ(  $0.69البنزين  $1.10المازوت  $0.93الذهب 21  94.19$ الذهب 18  80.73$                                     

مؤتمــر صحفــي حــول مشــروع بوليفــارد النصــر عقــده محافــظ حمــص والمتحــدث باســم شــركة العمــران ورئيــس مجلس مدينــة حمــص - 12 آب 2025 )المكتب الإعلامــي لمحافظة حمص(

عنب بلدي - أمير حقوق

تصـدّرت سـوريا قائمة زيادة الرسـوم 
الجمركيـة التـي وقـع عليهـا الرئيـس 
الأمـريكي، دونالـد ترامـب، في 31 من 
تموز الماضي، وتضمنـت عشرات الدول 
التي تعـتبر الولايات المتحـدة أن الميزان 
التجـاري معهـا يميـل بقـوة لحسـاب 

الدول. تلـك 
وفـرض الرئيـس الأمريكي نسـبة تصل 
الجمركيـة  الرسـوم  على   41% إلى 
للـواردات مـن سـوريا، لتكـون الدولة 
الأمريكيـة،  بالرسـوم  الأكثر اسـتهدافاً 
وإنمـا  العربيـة،  المنطقـة  في  ليـس 
في العـالم كلـه، خاصـة الـدول التـي 
نزاعـات  معهـا  واشـنطن  تخـوض 
الـصين وكنـدا  مثـل  تجاريـة طويلـة 

والمكسـيك.
لـه،  بيـان  في  الأبيـض  البيـت  وقـال 
إن نسـبة الرسـوم الجمركيـة الجديـدة 
وتطبـق  و41%،   10 بين  تتراوح 
هـذه على الـدول التـي لم تتوصـل إلى 
اتفاقـات تجاريـة ثنائيـة مـع الولايات 
الجديـدة  الرسـوم  ودخلـت  المتحـدة، 
الحـالي. آب  7 مـن  التنفيـذ في  حيـز 

وسيلة ضغط
اقتصاديـون  وأكاديميـون  خبراء 
الرسـوم  فـرض  قـرار  اسـتغربوا 
السـورية  المسـتوردات  على  الجمركيـة 
في أمريـكا، معتبرين أنـه يعكس رغبة 
تجـاه  "حمائيـة"  بسياسـة  واشـنطن 
التحـولات  رغـم  السـورية،  المنتجـات 
السياسـية الأخيرة في دمشـق وتحسن 
رفـع  قـرار  بعـد  وذلـك  العلاقـات، 
العقوبـات الأمريكية عقـب لقاء الرئيس 
أحمـد  الانتقاليـة،  للمرحلـة  السـوري 
الشرع، مـع نـظيره ترامـب، بالرياض 

الماضي. أيـار  في 
الخـبير الاقتصـادي ونائب عميـد كلية 
الاقتصـاد في جامعـة "حماة"، الدكتور 
عبـد الرحمن محمـد، قال لعنـب بلدي، 
إن قـرار فرض رسـوم جمركية بنسـبة 
يعـد  السـورية  الـواردات  على   41%

تصعيـدًا اقتصاديـًا بأبعـاد متعددة:
القـرار  هـذا  يعكـس  اقتصاديـًا:   •
اخـتلال الميـزان التجـاري بين سـوريا 
وأمريـكا، حيـث يسـهم بمنـع توسـع 

في  خاصـة  السـورية،  الصـادرات 
ظـل محـاولات دمشـق لإعـادة الإعمار 

العالمـي. الاقتصـادي  والاندمـاج 
• سياسـيًا: رغـم تحسـن العلاقات بين 
العقوبـات الأمريكيـة،  البلديـن ورفـع 
فـإن هـذه الرسـوم قـد تكون وسـيلة 
على  فعـل  رد  أو  اقتصـادي،  ضغـط 
التـي  السياسـات الجمركيـة السـورية 
تفـرض رسـومًا مرتفعـة على المنتجات 

الأمريكيـة.
عالميًـا،  الأعلى  باعتبارهـا  رمزيـًا:   •
ترُسـل الرسـوم رسـالة واضحـة بـأن 
الولايـات المتحـدة لا تـزال تتبـع نهجًـا 
صارمًـا تجـاه سـوريا، رغـم التحولات 

الأخيرة. السياسـية 

لا رغبة بالتبادل التجاري مع دمشق
رغم قلـة الصـادرات السـورية لأمريكا 
بعوامـل  القـرار  يـفسر  وحجمهـا، 
سياسـية واقتصاديـة، أبرزها عدم رغبة 
حاليـة أو مسـتقبلية بالتبـادل التجاري 
الأمـريكي مع سـوريا، بحسـب الخبير 
جامعـة  في  والأسـتاذ  الاقتصـادي 
"دمشـق" الدكتـور مجـدي الجاموس.
الرسـوم  أن هـذه  الجامـوس  ويعتقـد 
تهـدف إلى تقليـل أي منفـذ اقتصادي 
يمكـن أن تسـتفيد منـه دمشـق، وهي 
مسـتقبلية  محاولـة  أي  لمنـع  محاولـة 

لتوسـيع التبـادل التجـاري.
الرحمـن  الدكتـور عبـد  اعـتبر  بـدوره، 
محمد أسباب الرسـوم الجمركية المرتفعة 
من منظـور اقتصادي، أن فرض سـوريا 
رسـومًا مرتفعة على المنتجـات الأمريكية 
قـد دفعها للـرد بالمثـل، رغم أن السـوق 
السـوري أقـل أهميـة بالنسـبة لأمريـكا 
بالنسـبة  الأمـريكي  بالسـوق  مقارنـة 
لسـوريا، وتلك الرسـوم تسـتخدم كأداة 
الأمريكيـة  المحليـة  الصناعـات  لحمايـة 
مـن المنافسـة الخارجية، حتى لـو كانت 
مـن دول ذات حجـم تجارة صـغير مثل 

. يا سور
أمـا الدكتـور مجدي الجامـوس، فرجح 
أن تكـون الرسـوم ورقـة ضغـط على 
الحكومـة السـورية، لوصول واشـنطن 
بالحصـول  رغبتهـا  أو  مآربهـا  إلى 
أمـا  السياسـية،  المكاسـب  على بعـض 

اقتصاديـًا فهـي متعلقـة بعـدم الرغبة 
بازديـاد حجـم التبـادل التجـاري بين 
واشـنطن ودمشـق، أي سـوريا ليسـت 

ضمـن مخططهـا للتبـادل التجـاري.

زيادة التبادل.. أرقام هزيلة
بلغـت صـادرات سـوريا مـن الولايـات 
المتحدة في حزيـران الماضي 736,000 
المسـتوردات  وبلغـت  أمـريكي،  دولار 
471,000 دولار أمـريكي، مما أدى إلى 
ميـزان تجاري إيجابي قـدره 265,000 
دولار أمـريكي، وفق إحصائية مؤسسـة 
"OEC" الأمريكيـة التـي تعنـى برصد 

البيانـات التجاريـة الدولية.
وقارنت المؤسسـة بين حزيـران 2024 
وحزيـران 2025، موضحة أن صادرات 
سـوريا إلى الولايـات المتحـدة ارتفعـت 
أمـريكي  دولار   459,000 بمقـدار 
دولار   277,000 مـن   ،)165%(
أمـريكي إلى 736,000 دولار أمريكي، 
بمقـدار  الـواردات  ارتفعـت  بيـنما 
 )204%( أمـريكي  دولار   316,000
إلى  أمـريكي  دولار   155,000 مـن 

أمـريكي. دولار   471,000
التبـادل  إجمالي  بلـغ   ،2023 وفي 
التجـاري بين سـوريا وأمريـكا حوالي 
13 مليـون دولار، حيث صدّرت سـوريا 
دولار،  مليـون   11.3 بقيمـة  لأمريـكا 
واسـتوردت منهـا بقيمـة 1.29 مليون 
دولار فقـط، مما عكـس فائضًـا تجارياً 

سـوريا. لمصلحة 
وعبـد  الجامـوس  الخـبيران  وذكـر 
مـن  السـورية  الـواردات  أن  الرحمـن، 
الكيماويـة  المـواد  تشـمل  أمريـكا 
الطبيـة،  والمسـتلزمات  والدوائيـة 
والسـلع الغذائيـة المعُلبـة مثـل أغذيـة 
الأطفـال والمكـملات الغذائيـة، والمـواد 
والعصائـر  والورقيـة،  البلاسـتيكية 

الجاهـزة. والمشروبـات 
أمـا الصـادرات السـورية إلى أمريـكا 
فتتضمـن البذور الزراعيـة أهما التوابل، 
ومنتجـات صناعية صغيرة ومتوسـطة، 
وبعـض السـلع الزراعيـة الأخـرى مثل 
الزيتـون،  وزيـت  الحلبـي،  الفسـتق 
القطـع  وبعـض  البنـاء،  وحجـر 

والزخـارف. النحاسـية 

انعكاسات على الاقتصاد السوري
الجمركيـة  الرسـوم  رفـع  انعـكاس 
السـورية  المسـتوردات  الأمريكيـة على 
يحمـل تـأثيراً متباينًـا يطـول الاقتصاد 
العلاقـات  ضعـف  رغـم  السـوري، 

البلديـن. بين  الاقتصاديـة 
أن  يـرى  الجامـوس  مجـدي  الدكتـور 
بالوقـت  ضعيـف  السـوري  الاقتصـاد 
الحـالي، ويتأثر برفع الرسـوم الجمركية 
الأمريكيـة مـن خلال انعـكاس القـرار 
والأفـراد  التجـار  مـن  مجموعـة  على 
الاسـتيراد  عمليتـي  على  القـائمين 
والتصديـر بين سـوريا وأمريـكا، ويدل 
على عـدم الرغبـة بأن يكـون هناك دور 
وإعـادة  السـوري  بالاقتصـاد  لأمريـكا 

الوطنـي. الاقتصـاد  إعمار 
الرحمـن  عبـد  الدكتـور  شرح  بيـنما 
بنسـبة  الجمركيـة  الرسـوم  أن  محمـد 
%41 لهـا تأثيرات سـلبية واضحة على 

تتمثـل في: السـوري،  الاقتصـاد 
تغلـق  الرسـوم  الصـادرات:  تقييـد   •
الباب أمام توسـع الصادرات السـورية 
يضعـف  مما  الأمـريكي،  السـوق  إلى 
قـدرة الصناعـات الصغيرة والمتوسـطة 

على تحقيـق إيـرادات بالـدولار.
القـرار  الاقتصاديـة:  العزلـة  زيـادة   •
يعزز عزلة سـوريا اقتصاديـًا، ويعُرقل 
يدفعهـا  مما  الإعمار،  إعـادة  جهـود 
للبحـث عـن أسـواق بديلـة مثـل دول 

الخليـج وتركيـا.
الرسـوم  ارتفـاع  التكاليـف:  ارتفـاع   •
يزيـد مـن تكلفـة المنتجـات السـورية 
في السـوق الأمـريكي، مما يقلـل مـن 
عليهـا. الطلـب  تنافسـيتها ويضعـف 

في  المـحلي:  الاقتصـاد  على  ضغـط   •
ظـل محـاولات سـوريا للخـروج مـن 
الرسـوم  الحـرب، تضيـف هـذه  آثـار 
عبئـًا إضافيًـا إلى الاقتصـاد، مما يعوق 

الاقتصـادي. النمـو 
 وكانـت واشـنطن فرضـت، في 2 مـن 
نيسـان الماضي، رسـومًا جمركيـة على 
مـن  تصديرهـا  يتـم  التـي  البضائـع 
 ،41% بنسـبة  سـوريا  إلى  أمريـكا 
الجمركيـة  الرسـوم  نسـبة  بلغـت  كما 
المفروضـة على البضائـع التي تأتي من 

.81% أمريـكا  إلى  سـوريا 

ضغط سياسي أم برود اقتصادي 

رفع الرسوم الأمريكية على الواردات السورية 

يفتح باب التكهنات
يتمثـل  الوحيـد  الاسـتثناء  أن  وأضافـت 
الغايـة مـن الاسـتملاك لم  أن  إثبـات  في 
تتحقـق، وهـو مـا قـد يبرر المطالبـة برد 
العقـار أو الحصـول على تعويـض جديد، 
لكـن هـذا السـيناريو نـادر ويعتمـد على 
حكـم  أو  الدولـة  مـن  اسـتثنائي  قـرار 

قضـائي خـاص.
يلـزم  لا  السـوري  القانـون  أن  وأكـدت 
تغـيير  لمجـرد  جديـد  بتعويـض  الدولـة 
الغـرض مـن العقـار بعـد عقـود، إلا إذا 
نـص على ذلـك مشروع محـدد أو قـرار 
حكومـي، وهو مـا يبـدو مطروحًـا حاليًا 

بالتعويـض". "وعـود  شـكل  على 
وختمـت الجمل بـأن اسـتثمار الدولة لأي 
أرض سُـجلت باسـمها بموجـب مرسـوم 
نافـذ ودُفـع ثمنهـا سـابقًا، يعـد قانونيًا 
من حيـث الملكيـة، حتى إذا تـغيّر الغرض 

اسـتخدامها. من 
 لكنها شـددت على أن من منظـور العدالة 
المشروع  تنفيـذ  عـدم  فـإن  والشـفافية، 
المعلـن قـد يبرر أخلاقيًـا إعـادة النظر في 
التعويضـات لمصلحـة المالكين السـابقين.

ماذا تقول المحافظة والمستثمر
محافـظ حمـص، عبـد الرحمـن الأعمـى، 
الـنصر"  "بوليفـارد  مشروع  أن  ذكـر 
سـيكون نقطة انـطلاق نحو إعـادة إعمار 
مـشيراً  المدينـة،  في  المـتضررة  الأحيـاء 
إلى تخصيـص جـزء منـه لـذوي الدخـل 
المحدود وعـائلات الشـهداء، وتحديد مهلة 
زمنيـة أقصاها ثلاثـة أشـهر للتوصل إلى 
اتفـاق مع سـكان حـي القرابيص بشـأن 

الإعمار. أعمال  بـدء 
جـاء ذلـك خلال  مؤتمـر صحفيعُقـد، في 
المحافظـة،  بمبنـى  الحـالي،  آب  مـن   11
بحضـور ممثـل الشركـة المنفـذة )شركـة 
العمـران للتطويـر والاسـتثمار العقاري(، 

المهنـدس رفاعـي حمادة.
المشروع  نطـاق  أن  المحافـظ  وأوضـح 
يشـمل مناطـق المصابغ وسـوق "الهال"، 
مـع إمكانيـة تقسـيم حـي القرابيص إلى 
قطاعـات لاتخـاذ القـرارات وفـق موافقة 
أغلبيـة السـكان في كل قطـاع، بمـا يتيح 
انتظـار  دون  التنفيـذ  في  قدمًـا  المضي 

موافقـة جميـع المالـكين دفعـة واحـدة.
ممثل الشركـة، رفاعـي حمادة، أوضح من 
جانبـه خلال المؤتمر، أن آليـات التعويض 
المعتمـدة سـتضمن منـح كل صاحب حق 
ملكيتـه،  لطبيعـة  مماثلًا  بـديلًا  عقـارًا 
سـواء كان مـحلًا تجاريـًا أو منـزلًا، على 
العقـار  عـن  الجديـد  الموقـع  يبتعـد  ألا 
الأصلي أكثر مـن 900 متر، مـشيراً إلى أن 
التعويض سـيكون بنسـبة %100 معتبراً 
تهـجير  في  يسـهم  المادي  التعويـض  أن 
المدنـيين وهـو مـا يتعـارض مـع الهدف 
إعـادة  في  المتمثـل  للـمشروع  الأسـاسي 

الإعمار.

)AFP( 2025 الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب خلال إعلانــه فــرض رســوم جمركيــة إضافيــة على الواردات من عدة دول - 2 نيســان



1819 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 704 - الأحد 17 آب/أغسطس 2025عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 704 - الأحد 17 آب/أغسطس 2025
أسرة وتربية مجتمع

عنب بلدي - د. أكرم خولاني

يتشـكل السـاق مـن عظـمين هما قصبة السـاق )الظنبـوب( والعظم الـذي يمتد 
بجانبهـا )الشـظية(، وهما يـصلان بين الركبـة والكاحل ويحملان وزن الجسـم، 
ا  ورغـم قـوة هـذه العظـام فإنهـا قد تتعـرض للـكسر، وتتطلـب كسـورها علاجي
فورييا، إذ يمكن أن يؤدي التأخير في التشـخيص والعلاج إلى مشـكلات تنشـأ في 

وقـت لاحـق، ومنها ضعف الشـفاء.

ما المقصود بكسر الساق؟
)broken leg( هـو حـدوث  السـاق  كسر 
تصدع وتشـقق في إحدى عظام الساق على 
طول المسـافة بين مفاصـل الركبة والكاحل، 
ويكـون كسر الشـظية أقـل وضوحًـا مـن 

كسر الظنبـوب، ولـه عـدة أنواع:
النـوع مـن  المفتـوح: في هـذا  الـكسر 
الكسـور، يـخترق العظم المكسـور الجلد، 
علاجًـا  تسـتلزم  خـطيرة  حالـة  وهـذه 
فوريـًا لتقليـل فرصـة الإصابـة بالعدوى.

الـكسر المغلـق: في الكسـور المغلقة، يظل 
سـليمًا. المحيط  الجلد 

هـذا  يعنـي  الكامـل:  غير  الـكسر 
المصطلـح أن العظـم قـد تشـقق، لكنه لم 

جزأيـن. إلى  ينقسـم 
الـكسر الكامـل: في الكسـور الكاملـة، 

ينـكسر العظـم إلى جزأيـن أو أكثر.
مـن  النـوع  هـذا  في  المنـزاح:  الـكسر 
بين  محـاذاة  هنـاك  تبقـى  لا  الكسـور، 
الشـدفات العظميـة على جانبـي الـكسر.
كسر الغصـن النـضير: في هـذا النـوع 
مـن الكسـور، يتشـقق العظـم ولكنـه لا 
ينـكسر تمامًا، مثـلما يحدث عنـد محاولة 
كسر عود خشـبي أخضر، وتزداد احتمالية 
لـدى  النـضير  الغصـن  بـكسر  الإصابـة 
الأطفـال، نظـراً إلى أن عظـام الطفل أكثر 

ليونـة ومرونـة مـن عظـام البالغين.

ما أعراض الإصابة؟
تختلف أعراض كسر السـاق بشـكل كبير، 
حيـث تعتمـد على نـوع وموقـع الـكسر 
الشـائعة  الأعـراض  بين  ومـن  وشـدته، 

لـكسر السـاق مـا يلي:
تحميـل  أو  المشي  على  القـدرة  عـدم   -

السـاق. على  الـوزن 
- ألم حاد ومسـتمر في السـاق يتفاقم مع 

الحركة.

- ألم شديد عند لمس موضع الكسر.
- احمرار في المنطقة المصابة بالكسر.
- تشوه واضح بشكل الساق المصابة.

- التورم والكدمات.
مـكان  في  الجلـد  مـن  العظـم  بـروز   -

الـكسر.
أو  الحبـو  سـن  في  الأطفـال  يبـدأ  قـد 
الصغـار الذيـن كُسرت سـاقهم في العرج 
أو حتـى التوقـف عـن المشي، حتى وإن لم 

تظهـر أعـراض أخـرى.

كيف يتم التشخيص؟
الفحـص  إجـراء  التشـخيص  يشـمل 
السريـري والدراسـات الشـعاعية، حيـث 
يقـوم الطبيـب بفحـص المنطقـة المصابة 
لمعرفـة مـدى وجـود إيلام عنـد اللمس أو 
تـورم أو تشـوه أو جـرح مفتـوح، وعنـد 
يتـم  السـاق  في  كسر  بوجـود  الاشـتباه 

الشـعاعي. للتصويـر  اللجـوء 
توضـح الأشـعة السـينية البسـيطة عادة 
مـدى  تحـدد  كما  بدقـة،  الـكسر  مـكان 

إصابـة أي مـن المفاصـل المجـاورة.
أو  المحوسـب  المقطعـي  التصويـر  أمـا 
فيتـم  المغناطـيسي  بالـرنين  التصويـر 
إجـراؤه أحيانـًا للحصـول على صور أكثر 
الاشـتباه  الحـال عنـد  تفصـيلًا كما هـو 
الأشـعة  لأن  إجهـادي،  كسر  حـدوث  في 
السـينية لا تسـتطيع غالبـًا اكتشـاف هذه 

الإصابـة.

ما طرق العلاج؟
تنقسم طرق علاج كسر الساق إلى:

الـعلاج الأولي: معظـم الإصابات تسـبب 
بعـض التورم في الأسـابيع القليلة الأولى، 
وقـد يسـتخدم الطبيـب في البداية جبيرة 
لتـوفير الراحة والدعـم على عكس الجبس 
الكامـل، حيـث يمكـن تضييـق الجـبيرة 
أو توسـيعها للـسماح بحـدوث تورم 
بأمـان، وبمجـرد أن يقـل التـورم، 
سـينظر الطبيـب في مجموعة من 

العلاج. خيـارات 
يـوصى  قـد  الجراحـي:  غير  الـعلاج 
بالـعلاج غير الجراحـي للمـرضى إذا كان 
طرفـا الـكسر متقـاربين بدرجـة كافيـة 
عليهـم  يتعـذر  الذيـن  المـرضى  لـدى  أو 

مشـكلات  بسـبب  الجراحـي  التدخـل 
صحيـة خاصـة، ويكـون ذلك عـن طريق 
تجبيـس الكسر، فبعـد اسـتخدام الجبيرة 
لـفترة والتأكد مـن أنه لم يعـد يوجد تورم 
في موضع الـكسر يلجأ الطبيـب لتجبيس 
منطقـة الـكسر لحوالي سـتة اسـابيع أو 
أكثر تبعًـا لشـدة الـكسر وعمـر المريض، 

ومـن ثـم يقـوم بفـك الجبس.
بالجراحـة  يـوصى  الجراحـي:  الـعلاج 

لديهـم: الذيـن  للأشـخاص 
• كسور متعددة وتفتت العظم.

• كسر غير مستقر أو منزاح.
• كسر مفتوح.

• شـظايا عظـام حـرة يمكـن أن تدخـل 
المفصـل.

• تضرر في الأربطة المحيطة.
• كسور تمتد إلى المفصل.

• الكسـور التـي لم تلتئـم مع الـعلاج غير 
الجراحي.

وتشمل طرق العلاج الجراحي ما يلي:
تركيب المـسمار النخاعـي: الطريقـة التي 
لـعلاج  الجـراحين  معظـم  يسـتخدمها 
كسـور عظم السـاق هـي تركيـب المسمار 
النخاعـي، وخلال هـذا الإجـراء يتم إدخال 
قضيب معـدني مصمم خصيصًـا في قناة 
السـاق ويمر القضيب عبر الـكسر لإبقائه 
التئـام  على  يسـاعد  مما  موضعـه  في 
بتحريـك  للمريـض  يسـمح  كما  السـاق، 

تيبسـها. الركبـة وبالتـالي تجنب 
والمسـامير:  الصفائـح  تركيـب 
المسـامير  مـن  أقـل شـيوعًا  اسـتخدامها 
النخاعيـة والتـى عـادة ما تكـون نتائجها 

أفضـل.
يتجـه  قـد  الخارجـي:  المثبـت  تركيـب 
بعـض الأطبـاء لتركيـب مثبـت خارجـي، 
مثـل مثبـت اليـزاروف، لتثبيـت العظـام 
والمسـاعدة في عملية استشـفائها ولا سيما 
إذا كانـت هناك جـروح مصاحبـة للكسر، 
والمثبـت الخارجـي هـو عبـارة عـن إطار 
العظـام  تثبيتـه في  يتـم  السـاق  خـارج 
الثبـات  الجهـاز  بدبابيـس، ويوفـر هـذا 
للعظـام خلال فترة الالتئـام، وتتـم إزالته 

عـادة بعـد التئـام الكسر.
الأطفـال:  لـدى  السـاق  كسـور  علاج 
دائمـًا مـا يسـتبعد الأطبـاء فكـرة التدخل 
لـدى  السـاق  كسـور  لـعلاج  الجراحـي 
الأطفـال وخاصـة صغـار السـن منهـم، 
وبـدلًا مـن ذلـك يقومـون بعمـل تجبيس 
العظـام  أغلـب  لأن  الـكسر،  منطقـة  في 
تكـون في مرحلـة نمـو وتكويـن ولذلـك 
يسـمح الجبـس بشـفاء والتئـام الكسـور 
ويسر  بسلاسـة  طبيعيـًا  العظـام  ونمـو 

وبموضـع سـليم.

متى يسمح للمصاب بالمشي؟
يعـد المشي إحـدى طـرق الـعلاج المفيـدة 
لتعزيـز التعـافي مـن كسر السـاق، لأنـه 
في  ويسـاعد  الدمويـة  الـدورة  يعـزز 
تحسين قـوة العضلات والكتلـة العظمية، 
بعدهـا  يسـمح  التـي  المـدة  وتختلـف 
المكسـورة  السـاق  بـالمشي على  الطبيـب 

حسـب نـوع الـكسر وشـدته.
السـاق  على  المشي  يكـون  مـا  وعـادة 
ويكـون  البدايـة  في  ممنوعًـا  المكسـورة 
التحـرك إما باسـتخدام العكازيـن أو على 

متحـرك. كـرسي 
وفي حالـة الكسر البسـيط وعـدم الحاجة 
إلى تدخـل جراحـي، يمكـن للمريـض أن 
يبـدأ بـالمشي على الأقـل بعـد أسـبوعين 
مـن الإصابـة، ولكـن باسـتخدام عكازين 

أو "مشـاية" للمسـاعدة في الحركـة.
أمـا في حالـة الـكسر الشـديد و إجـراء 
جراحـة لتثبيتـه، فمـن الممكـن أن يحتاج 
المريـض إلى فترة أطـول قبـل العودة إلى 

المشي.
وكما ذكرنـا فإنـه عنـد بـدء المشي يحتاج 
مثـل  اسـتخدام مسـاعدات  إلى  المريـض 

العـكازات أو "المشـاية"، ثـم يتـم زيـادة 
الوقـت  ببـطء بمـرور  والمسـافة  الوقـت 
دون  المشي  مـن  المريـض  يتمكـن  حتـى 

مسـاعدة.
ويسـتغرق شـفاء كسر السـاق عـادة مـا 
بين 6 إلى 12 أسـبوعًا للكسـور البسيطة، 
ولكـن يمكـن أن يحتـاج الأمـر إلى فترة 
أطـول للكسـور الأكثر تعقيدًا أو الكسـور 

التـي تحتـاج إلى إجـراء جراحي.

ماذا عن العلاج التأهيلي؟
مـا  عـادة  السـاق  كسر  أن  إلى  نظـراً 
يؤثـر على حركـة مفصـل الركبـة، فقد 
الأمـد،  يتسـبب في مشـكلات طويلـة 
عـدم  أو  الركبـة  حركـة  فقـدان  مثـل 
الاسـتقرار والتهـاب المفاصل على المدى 
الطويـل، لـذا عـادة ما يـوصي الأطباء 
إلى  التأهيـل  إعـادة  برنامـج  باتبـاع 
جانـب الـعلاج، فيتـم إجـراء جلسـات 
علاج طبيعـي بهـدف تحـسين الحركة 
والقـوة والمرونـة في السـاق المصابـة، 
وتقليـل الألم والتـورم، وتسريـع عملية 

. ء لشفا ا

عنب بلدي -  كريستينا الشماس 

عنـد  عاديـًا  الماضي  الأسـبوع  يكـن  لم 
السـوريين الذين واجهوا موجـة حر لاهبة 
ولامسـت  المحافظـات،  أغلبيـة  اجتاحـت 
فيهـا درجـات الحـرارة 47 درجـة، وهي 
خاصـة  مألوفـة،  غير  قياسـية  معـدلات 
عنـد أهـالي دمشـق الذيـن عانـوا لهيـب 
الحر في ظـل الانقطاع المتكـرر للكهرباء، 
مـا يصعـب عليهـم الاعـتماد على أجهـزة 

التبريـد.
وكان مشـهد العـائلات وهـي تتجمع أمام 
محـال المثلجات مألوفاً في مناطق دمشـق 
ارتيـاد  وكذلـك  الأخيرة،  الـفترة  خلال 
المناطـق والمسـطحات الـخضراء المفتوحة، 

المجاور. الريـف  والتوجـه نحـو 

"مشوار المثلجات" للهروب من الحر
بابتسـامة سـاخرة، قـال أحمـد المصري، 
المقيـم في منطقـة الدويلعة بدمشـق وهو 
أب لثلاثـة أطفـال، إن محـال "المثلجـات" 
ولعائلتـه،  لـه  الوحيـد  الملاذ  أصبحـت 
لإدخـال بعـض البرودة إلى قلوبهـم مـع 

الجـو اللاهـب.
وتابع أحمد أن "مشـوار" الذهـاب لتناول 
"المثلجـات"، هـو محاولـة للهـروب مـن 
منزلـه بعـد أن أصبـح خانقًا مـع انقطاع 
الكهربـاء التـي لم تتجاوز سـاعتي وصل 

مقابـل سـت سـاعات قطع.
واعتبر خلـدون الفارس، صاحب "سـوبر 
أن  شرقـي،  بـاب  منطقـة  في  ماركـت" 
الأهالي يلجـؤون لشراء "المثلجات" وألواح 
الثلـج بـكثرة، إضافـة إلى العصائـر كحل 
وحيد بالنسـبة لهـم لمواجهة موجـة الحر.
"لا يملـك أصحـاب الدخل المحـدود حلولًا 
أخـرى، لأنهـا قـد تكـون مكلفـة وخارج 

قدرتهـم الماديـة، قـال خلدون.
ولجـأت "أم محمد الشـامي"، التـي تقيم 
لثلاثـة  القيمريـة، وهـي جـدة  في حـي 
أحفـاد، إلى تحـضير العصائـر الطبيعيـة 
في المنـزل، معتبرة أن ذلـك أوفر من شراء 

"المثلجـات" يوميًـا، ومع ذلك تـعترف أن 
هـذا الحـل لم يجدِ نفعًـا مع منزلهـا الذي 
تضربـه الشـمس مـن جميـع الاتجاهـات 

حتـى السـاعة الخامسـة بعـد الظهر.
"الكهربـاء جدًا سـيئة، لا تتجاوز السـاعة 
والنصـف مـن الوصـل مقابـل أكثر مـن 
خمـس سـاعات قطـع، ولا أملـك سـوى 
ولكـن  البطاريـة،  على  تعمـل  مروحـة 
ينفـد شـحنها بعـد سـاعتين مـن قطـع 

محمـد". "أم  قالـت  الكهربـاء"، 

استخدام الأقمشة المبللة بالماء
يـروي جـورج سـلمان، الـذي يقيـم في 
حـي بـاب شرقـي، معاناتـه مـع موجـة 
الحـر وانقطـاع الكهربـاء التـي لا تـأتي 

لحيـه إلا أربـع سـاعات في اليـوم.
يقـتصر  لم  التحـدي  إن  جـورج،  وقـال 
فقـط على الطقـس، بل يشـمل النوم دون 
وسـائل تبريـد، لـذا لجـأ إلى بلّ ملابسـه 

بـالماء. نومه  وفـراش 
أمـا لامـار الديب، وهـي موظفـة في أحد 
البنـوك الخاصـة، فذكـرت أنهـا تـقضي 
معظـم الليل تتنقـل بين الغـرف بحثاً عن 
نسـمة هـواء، إذ لم تكـن تسـتطيع النـوم 
إلا سـاعات قليلـة قبـل أن يوقظهـا حـر 

. ح لصبا ا
مـن  قطعًـا  لامـار  والـدة  واسـتخدمت 
الـقماش مبللة بـالماء تقـوم بوضعها على 
النوافـذ لخفض درجـة حـرارة الغرف، إلا 
أن هـذه الحيلـة لم تنفـع مع لهيـب الحر، 

لامار. قـول  بحسـب 

رغم التحذيرات.. لا خيار سوى العمل
رغم تحذيـرات المديريـة العامـة للأرصاد 
الشـمس  لأشـعة  التعـرض  مـن  الجويـة 
وراء  السـعي  فـإن  الـذروة،  خلال فترات 
بعـض  عنـد  أقـوى  كان  العيـش  لقمـة 

الأهـالي مـن حـرارة الجـو.
تحـدى عمار لطفي، وهو شـاب يعمل في 

توصيـل الطلبات للمنـازل، حـرارة النهار 
التي تجـاوزت الـ40 درجـة مئوية، قائلًا، 
"مـن السـاعة الــ12 حتـى الــ4 ظهـراً 
الشـوارع نـار، وكل مشـوار كأنـه جولـة 

فرن". في 
يحـاول عمار أن يشرب أكبر كميـة ممكنة 
مـن الماء، لكـن التعـب يسـيطر عليـه في 
صعوبـة  مـع  خصوصًـا  اليـوم،  نهايـة 
انقطـاع  اسـتمرار  بسـبب  لـيلًا  النـوم 

الكهربـاء.
ويضطـر الخمسـيني ناصر محمـد، وهو 
بائع بسـكويت على "بسـطة" صغيرة في 
حـي الطبالـة بدمشـق، لتغطيـة بضاعته 
بقطـع قماش مبللة بـالماء، في محاولة منه 
لحمايـة البسـكويت مـن التلـف السريـع 

والذوبـان تحـت الشـمس الحارقة.
العيـش  لقمـة  تـأمين  أن  نـاصر  يـروي 
لهيـب  تحمـل  مـن  لـه  بالنسـبة  أصعـب 
أربعـة  مـن  المكونـة  فعائلتـه  الشـمس، 
أن  يجـب  احتياجـات  لديهـا  أشـخاص 
يؤمّنهـا مـهما كانت الظروف قاسـية عليه. 

"الأمبيرات لم تصمد" والكهرباء على 
حالها

لم يلحظ أهالي دمشـق زيادة في سـاعات 
توريـد  بـدء  رغـم  الكهربائيـة،  التغذيـة 
الغـاز الأذربيجـاني لسـوريا عبر تركيـا، 

منـذ 2 مـن آب الحـالي.
وعلى الرغـم مـن الوعـود التـي أطلقـت 
 8-10 مـن  التغذيـة  سـاعات  بتحسـن 
 5 تتجـاوز  لم  فإنهـا  يوميًـا،  سـاعات 

الأحـوال. أحسـن  في  وصـل  سـاعات 
يرى كثير مـن الأهـالي أن العامل المشترك 
بين معاناتهـم في فصلي الصيف والشـتاء 
هـو انقطـاع الكهربـاء، وعلى الرغـم من 
تركيـب بعضهم ألـواح الطاقة الشمسـية، 
لم  فإنهـا  "الأمـبيرات"،  في  والاشتراك 

تصمـد أمـام موجـة الحر.
منـحترق،  وبالصيـف  مـنبرد  "بالشـتا 
الكهربـاء"،  غيـاب  نفسـها،  والمشـكلة 
هكـذا عبر رائد النـداف، الـذي يعيش في 
منطقـة الدويلعـة، عـن اسـتيائه من حال 

الكهربـاء.

الطاقـة  ألـواح  رائـد  تركيـب  ورغـم 
مـن  أكثر  تعمـل  لا  فإنهـا  الشمسـية، 
بتشـغيل  قـام  حـال  في  سـاعتين 

. لمكيـف ا
وظـن شـادي فريـح، الـذي يـشترك في 
خـط "أمـبيرات"، أنه سـيكون بعيـدًا عن 
أزمـة انقطـاع الكهربـاء، لكن حتـى هذه 
الخدمـة الخاصـة والمكلفـة لم تصمد أمام 

التشـغيل. ضغط 
أوضـح شـادي أن انقطـاع "الأمـبيرات" 
متواصلـة،  سـاعات   6 مـن  لأكثر  وصـل 
وعنـد تواصله مـع الشركة لمعرفة أسـباب 
انقطاعـه، تـبيّن أن المولـدات تعطلت لأنها 
لم تتحمـل ضغـط التشـغيل، وبعد إصلاح 
العطـل أصبحـت تـأتي كل نصف سـاعة 

مقابـل ربـع سـاعة قطع.
وختـم شـادي، "لم أسـتفد مـن اشتراكي 
تنقطـع  التـي أصبحـت  )الأمـبيرات(  في 
لـيلًا نهـارًا كحـال الكهربـاء، وفي حـال 
الوصـل لا تكفي المروحـة وحدها لتلطيف 

الجو". حـرارة 

عنب بلدي -  ديالا البحري 

تقف رهام سـعيد )23 عامًـا(، أمام واجهة 
محـل فسـاتين أعـراس، تحدق طـويلًا في 
فسـتان أبيـض مرصـع بأحجـار متلألئـة، 
المبهـرة، مـن "الطرحـة  تتأمـل تفاصيلـه 
الحريريـة" إلى الخيـوط، قبـل أن تصطدم 
بالحقيقـة  زفافهـا  في  بارتدائـه  أحلامهـا 
المـرةّ، "سـعر اسـتئجاره لليلة واحـدة يبلغ 
مليونـًا ونصف المليون ليرة سـورية"، وهو 

مبلـغ يفـوق قدرتهـا وقـدرة خطيبها.
 قالـت رهـام لعنب بلدي، "مثـل أي فتاة، 
حلمـي أن أرتـدي فسـتان زفـاف جميلًا، 
واحـدة  لليلـة  كهـذا  مبلـغ  دفـع  لكـن 

يحـوّل الحلـم إلى عـبء ثقيل".
بـل  اسـتثنائية،  حالـة  ليسـت  رهـام 
صـورة مصغـرة لواقع عشرات الشـابات 
أنفسـهن  يجـدن  اللـواتي  السـوريات 
عالقـات بين فسـتان أحلام يحمـل رمزية 
أسـعار  وبين  عـروس،  لـكل  خاصـة 
الرمزيـة  هـذه  مـن  تجعـل  متصاعـدة 
تحديـًا ماليـًا إضافيًـا في ظـل الظروف 

الصعبـة. الاقتصاديـة 

موسم الأعراس.. نشاط تجاري متأرجح
مـع حلول موسـم الأعـراس، الـذي يمتد 

فعليًا في دمشـق مـن منتصـف حزيران 
حتـى نهايـة أيلول، تنشـط حركـة محال 
بـدلات الزفـاف، إلا أن هذا النشـاط يتخذ 
اليـوم طابعًـا مختلفًـا، إذ يتجـه الإقبـال 

نحو الاسـتئجار بـدل الشراء.
بلـدي  عنـب  أجرتـه  رصـد  خلال  مـن 
في أسـواق دمشـق، وجـدت تفاوتـًا في 
الأسـعار حسـب الموقع ونوعيـة القماش، 
ففـي أسـواق "الحميديـة" و"الحريقة"، 
مليـون  بين  الفسـتان  سـعر  يتراوح 
ونصـف وخمسـة ملايين ليرة، بينما يبلغ 
متوسـط سـعر الإيجـار قرابـة المليـوني 
ليرة، مع تضمين "الطرحـة" و"الكاب"، 
وأحيانـًا "طقم الإكسسـوار" على أن تتم 

الحفل. بعـد  إعادتـه 
إلى  الأسـعار  فتصـل  المـزة،  في  أمـا 
ذروتهـا، حيـث يبـاع الفسـتان بثمانيـة 
ملايين. بثلاثـة  ويؤُجـر  ليرة،  ملايين 
كما تختلـف أنواع القماش وأسـلوب صنعه 

الذي يلعـب دورًا أيضًا بتحديد السـعر: 
• "شـك النول بالإبـرة والخيـط" الأعلى 
ثمنًا، وقـد يتجـاوز ثمانيـة ملايين ليرة.

• "الكافيـار"، خيـار متوسـط الجـودة 
وخمسـة  ثلاثـة  بين  يتراوح  والسـعر، 

لأصحـاب  الأنسـب  ويعـتبر  ملايين، 
المتوسـطة. الإمكانيـات 

• "السـاتان"، الأرخـص، بسـعر يقارب 
يفتقـر  لكنـه  مليـون،  ونصـف  مليونـًا 
لـ"البّريـق" الفاخـر الـذي تبحـث عنـه 

كـثير مـن العرائـس.
ولم يقـتصر الغلاء على فسـاتين الزفاف، 
فسـاتين  أسـعار  أيضًـا  ارتفعـت  إذ 
الخطوبـة، التـي تراوحـت بين 800 ألف 

ليرة. مليـون  و2.5 
الخيـار  الإيجـار  يبقـى  ذلـك،  ومـع 
المفضـل، بأسـعار تبـدأ مـن 500 ألـف 
وتصـل إلى 1.5 مليـون، مما يخفـف عن 
العـروس جـزءًا مـن النفقـات المتراكمـة 

الزفـاف. تجهيـزات  على 

تغيير يواكب الموضة
أحمـد  أشـار  "المـوديلات"،  حيـث  مـن 
الشـيخ علي، تاجـر فسـاتين في سـوق 
"الحميديـة"، إلى أن القصات الأساسـية 
للبـدلات تبقـى ثابتـة تقريبًا من موسـم 
لآخر، لكـن التغيير يكـون في التفاصيل، 
مـن  لمسـات  بإضافـة  تتمثـل  التـي 
"الدانتيـل"، وتعديـل شـكل "الطرحة"، 

أو اختيـار ألـوان لامعـة أكثر أو أقـل.
هـذه التغييرات البسـيطة تمنح الفسـتان 
عـن  الخـروج  دون  عصريـًا  مظهـراً 
القوالـب الكلاسـيكية المحببـة للعـروس 

السـورية.

تفاصيل محكومة بالدقة
دمشـق  في  الفسـتان  اسـتئجار  عمليـة 
تخضع لنظـام واضح ومنظـم، يبدأ بحجز 
مسـبق، ثـم تجربة الفسـتان قبـل أيام من 
الحفـل، وتسـليمه قبـل المناسـبة بيـومين، 

على أن تتـم إعادتـه بعـد خمسـة أيام.
ولـضمان الحقـوق، يطلـب البائـع رهنًا، 
عـادة ما يكـون بطاقة شـخصية أو دفتر 

. ئلة عا
قال أحمد الشـيخ علي، إن هذه الإجراءات 
لا تمنـع من ظهور مشـكلات، مثـل إلغاء 
الحجـز بعـد دفـع العربـون والمطالبـة 
باسـتعادته مـن قبـل الزبونـة، أو إعادة 
الفسـتان بحالـة سـيئة، ما يكبـد التاجر 
خسـائر مباشرة، كما أن بعـض الزبونات 
يطلبن فسـاتين “جديـدة تمامًـا” مقابل 
نفـس إيجار بدلة سـبق أن تـم ارتداؤها، 
وهـو ما يـراه أصحـاب المحـال طلبًا غير 

واقعي.
 

الإيجار لم يعد عيبًا
الزفـاف  فسـتان  شراء  كان  الماضي،  في 
تقليـدًا ثابتاً، حيـث تحتفظ بـه العروس 
كذكـرى أبديـة في خزانـة منزلهـا، لكن 
فرضـت  اليـوم  الاقتصاديـة  الظـروف 
وهـو  الإيجـار،  نحـو  ملحوظـًا  تحـولًا 
خيار لم يعـد يحمل الوصمـة الاجتماعية 

تلازمه. كانـت  التـي 

قالـت فاطمـة عبـد الواحـد )27 عامًـا(، 
وهـي مقبلـة على الـزواج، "كانـت أمـي 
فسـتانها  اشترت  كيـف  بفخـر  تـروي 
واحتفظـت به، إذ إن اسـتئجار الفسـتان 

كان أمـراً معيبًـا في وقتهـا".
وأضافـت، "اليـوم الوضـع مختلـف، لم 
يعد اسـتئجار فسـتان الزفـاف عيبًا، ولا 
يمكـن أن أدفـع مبلغًـا ضـخمًا لشيء لن 
أرتديه سـوى سـاعات قليلـة، الأفضل أن 
أسـتأجر فسـتاناً مناسـبًا وأوفـر المبلـغ 

لشراء أشـياء أكثر أهميـة".

تصاميم خاصة
لا  الإيجـار،  نحـو  العـام  التوجـه  رغـم 
تـزال بعـض الفتيـات يفضلـن تصميمًا 
خاصًـا ومتفـردًا لبدلـة الزفـاف، وهو ما 
يؤكـده همام ملـص تاجر بـدلات أعراس 

مصممين. مـع  ويتعامـل 
قـال ملـص، إن هناك طلبًـا متزايـدًا من 
بدلـة  لتصميـم  الزبونـات  بعـض  قبـل 
حسـب رغباتهـن الخاصـة، وغالبًـا مـا 
فتيـات  قبـل  مـن  التوجـه  هـذا  يكـون 
الحـال، لافتـًا إلى أن تكلفـة  ميسـورات 
التصميـم يمكـن أن تصـل إلى 80 مليون 
ونوعيـة  المصمـم  ليرة سـورية، حسـب 

وتفاصيلـه. الفسـتان  قماش 
وغلاء  الاقتصاديـة  الضغـوط  رغـم 
المعيشـة، لا يزال فسـتان الزفاف يحتفظ 
بمكانتـه كرمـز لا غنـى عنـه في حيـاة 
العـروس، لكـن هـذا الرمـز، الـذي كان 
المقـبلات  معظـم  بمتنـاول  السـابق  في 
على الـزواج، أصبـح اليـوم حـلمًا مكلفًا، 
يفـرض على العـروسين إعـادة التفـكير 

في كيفيـة الحصـول عليـه.

حر خانق ينهك دمشق.. 

لا كهرباء ولا “أمبيرات” والناس إلى الماء والمثلجات

شراؤه صعب وإيجاره مرتفع

سوريات محرومات من فستان الزفاف

كسر الساق
إصابة قد تعوق الحركة وتتطلب تدخلًا فوريًا

إقبال أهالي دمشق في باب توما على شراء المثلجات تزامنًا مع موجة الحر -12 آب 2025 )عنب بلدي/كريستينا الشماس(

ما الأسباب؟
يمكن أن ينتج كسر الساق عن أسباب عديدة تشمل:

السـقوط: وهو شـائع بين الصغـار والرياضيين وحتـى الكبار في السـن، ويصيب عظام 
السـاق وعظـم الفخـذ، ويمكن أن تؤدي السـقطات الخفيفـة إلى كسر واحـدة أو أكثر من 

عظـام السـاق، أمـا كسر عظم الفخـذ فيحتاج في العـادة إلى قوة مؤثـرة أكبر بكثير.
الصدمـات: نتيجـة حـوادث المركبـات الآلية، إذ قـد تحدث الإصابـة عند اصطـدام الركبتين 
بلوحـة "التابلـوه" في أثنـاء التصادم أو عنـد وصول الضرر اللاحق بالسـيارة إلى سـاقي 

الراكب.
الاسـتخدام المفـرط: فعندمـا تتعـرض العظـام للضغـوط المتكـررة تظهر فيها تشـققات 
رفيعـة تسـمى "الكسـور الإجهاديـة" تـزداد حـدة عنـد التحميل الزائـد على العظـم، وقد 
ا عند الإفـراط في اسـتخدام العظـام، كما في الجري لمسـافات  تحـدث هـذه الكسـور أيضي
ا تنتـج الضغـوط عن  طويلـة أو القفـز أو المشي أو حتـى عنـد رقـص "الباليـه"، وأحيانيـ
الاسـتعمال العـادي للعظـام أو عنـد الحركـة الطبيعيـة بسـبب ضعـف العظـام نفسـها 

للهشاشـة. وتعرضها 
الإصابـات الرياضيـة: وهـي خاصة بمن يمارسـون الرياضـة بوجه عام، ومن يمارسـون 
بعـض الرياضـات بوجـه خـاص مثـل الجـري ورقـص "الباليـه" وكـرة السـلة والمشي 
والرياضـات التلامسـية كالهـوكي وكرة القـدم، وتنتج الكسـور غالبيا عـن الضغط المتكرر 

على عظـام الرجل.
والقـدم  والروماتيـزم  السـكري  ومـرض  العظـام  كهشاشـة  الطبيـة:  الحـالات  بعـض 

المسـطحة والقـدم المقوسـة، كل هـذه الحـالات تزيـد مـن حـدوث كسـور السـاق.
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منوعات ثقافة وفن

صراع الهوية والذاكرة في "زحمة"
يـروي فيلم "زحمـة" قصة البطـل "آرام"، وهو 
شـاب سـوري فر مـن بلاده خوفاً مـن الاعتقال، 
ليسـتقر في أقصى شمال النرويـج، حيث يعيش 

عزلة تامـة بعيدًا عـن لغته ومجتمعـه وهويته.
سياسـيًا،  وناشـطاً  مسرحيًـا  ممـثلًا  آرام  كان 
تقليديـة،  بأسـاليب غير  عزلتـه  ويحـاول كسر 
ترتبـط  داخليـة  صراعـات  أمامـه  لتنكشـف 

والهويـة. والمنفـى  بالغربـة 
هـرب "آرام" مـن المخاطـر، واسـتقر في أقصى 
شمال النرويـج في عزلـة قاسـية، بمواجهـة مع 
الـذات والذاكـرة والهويـة، خاصـة بعد سـقوط 

النظـام الدكتاتـوري في بلاده.
العنـوان "زحمة" لا يـشير إلى ازدحام خارجي، 
عقـل  داخـل  الذكريـات  ضجيـج  يعكـس  بـل 

. لبطل ا
عـروة  إخـراج  مـن  السـوري  الـروائي  الفيلـم 
الأحمـد، ويتميـز برسـالته الإنسـانية العميقـة 
والانهيـار  المنفـى،  قضايـا  تتنـاول  التـي 
السـياسي، وتطور الـذات، والعنصريـة الهادئة، 

المهجـر. في  بديلـة  مجتمعـات  وتشـكيل 
يقـدم الفيلـم سردًا بصرياً قوياً يعكـس الصراع 
الـداخلي للبطـل، ويسـتخدم العزلـة الطبيعيـة 
كمـرآة لصراع الهويـة والذاكـرة، محققًـا نجاحًا 

فنيـًا دوليًـا يعزز حضور السـينما السـورية في 
المشـهد العالمـي المعاصر.

صُـوّر الفيلـم خلال عـامين في هولندا وفرنسـا 
قاسـية،  مناخيـة  ظـروف  وسـط  والنرويـج، 
خصوصًـا في المناطـق الثلجيـة الشمالية، حيث 

انخفضـت درجـات الحـرارة إلى 10-.
بـدأ المشروع الفنـي بنص أولي بعنـوان "لوز مُر"، 
ثم تطـور إلى "زحمـة"، في إشـارة إلى الضوضاء 

الداخليـة والذكريات المكبوتـة في عقل اللاجئ.

جوائز حصدها الفيلم
فيلـم مسـتقل في  أفضـل  جائـزة  الفيلـم  نـال 
الـدورة الـ28 مـن مهرجـان "شـيكاغو للأفلام 
مـن  وهـو  المتحـدة،  الولايـات  في  المسـتقلة" 
المهرجانات السـينمائية الدولية المهمة، إذ تأسـس 
عـام 1997 ويقـام سـنوياً في فصـل الخريف.

كما حصـل على جائـزة أفضـل رسـالة فيلم في 
"Top Indie Film Awards" في طوكيو، وعلى 
تنويـه خـاص للمصممة نـورة المصري من لجنة 
تحكيـم "Absurd Film Festival" في إيطاليا 

على تصميـم الملصق.
الفيلـم مرشـح حاليـًا لجائزة أفضـل فيلم روائي 
 Prisma Film" طويل في الدورة التاسـعة مـن

Awards" في رومـا، مـا يعكـس توجهًـا نحـو 
حضـور قوي في المشـهد السـينمائي الأوروبي.

وأكـد المخرج عـروة الأحمد، أن الفيلم سـيُعرض 
قريبًـا ضمن جولة عـروض خاصة في سـوريا، 
وهـي أول مشـاركة لأفلامـه داخـل الـبلاد منـذ 

انـطلاق الثورة السـورية.

القطاع السينمائي في سوريا
يمثـل القطـاع السـينمائي في سـوريا نموذجًـا 
ضعيفًـا مقارنة بـدول عربية مثـل مصر ولبنان، 
وجـود  رغـم  الأخيرة،  السـنوات  خلال  خاصـة 

الفردية. المحـاولات  بعـض 
ويـرى الناقـد الفنـي عامـر عامـر، في حديـث 
لغيـاب  يعـود  ذلـك  أن  بلـدي،  لعنـب  سـابق 
صناعـة سـينمائية حقيقيـة، إذ لم يتشـكل في 
سـوريا سـوق إنتـاج سـينمائي خـاص كما في 

لبنـان. أو  مصر 
ويضـاف إلى ذلـك الرقابـة الصارمـة والتوجـه 
الأيديولوجـي، حيـث كانـت معظـم الأفلام تمـر 
الجريئـة  الأفـكار  عبر رقابـة مشـددة تـقصي 
وتفـرض سرديـات سياسـية محددة، مـا أفقدها 
الحريـة والتنـوع، ودفـع كـثيراً مـن المخرجين 
الموهـوبين إلى الصمـت أو العمـل خـارج البلاد.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

"آخر ما تبقى من الزنبقة"

بين الانشقاق والهروب
الكاتـب إيهـاب عبـد ربـه في روايتـه  يتنـاول 
"آخـر مـا تبقـى مـن الزنبقـة"، التـي صـدرت 
عـام 2014 عـن دار "الفارابي للـنشر"، تجارب 
الوطنـي مـن  شـخصية تعكـس حالـة الصراع 
زوايـا متعـددة خلال فترة الحـرب في سـوريا.
تبـدأ الروايـة مـع قصـة "وسـيم"، وهـو ضابـط 
منشـق عن الجيش السـوري السـابق، يكتب رسالة 
لزوجتـه يـروي فيهـا تحـولات "الربيـع العربي" 
الشـباب  بـدأ  حين  سـوريا،  إلى  وصلـت  التـي 
يطالبـون بالحريـة والكرامة في وجـه نظام قمعي 

تعامـل مـع المظاهـرات بالعنـف والقتل.
كان "وسـيم" يحلـم أن يكـون ضابطـًا شريفًا، 
إلا أنـه يجـد نفسـه أمـام خيـار أخلاقـي، إذ لا 
يسـتطيع تحمـل مسـؤولية قمـع شـعبه، فقرر 
الثـورة  صفـوف  إلى  والانـضمام  الانشـقاق 
نـواة  لتشـكيل  القـرى  بين  متجـولًا  السـورية، 

مقاومـة دفاعًـا عـن المدنـيين.
تعكـس قصـة "وسـيم" واقـع انقسـام الجيش 
السـوري، وظهـور "الضبـاط المنشـقين" كقوة 

النزاع. في  مؤثـرة 
تتفـرع الروايـة إلى سرد شـخصيات أخـرى، من 
بينهـا "توفيـق" و"حازم"، وهما شـابان هاربان 
إلى تركيـا، إذ تكشـف الروايـة عـن المعانـاة التي 
تـخلي  بعـد  السـوريون  الناشـطون  يواجههـا 
الاخـتلاف  أدى  وكيـف  الثـورة،  عـن  الكثيريـن 
حـول حمـل الـسلاح إلى انقسـامات داخلية بين 
الشـباب، ما دفـع "توفيـق" إلى معارضة التحول 
العسـكري خشـية اسـتغلال الجماعات المسـلحة 

لهـم وتحولهـم إلى وقـود لصراعـات أكبر.
تدخـل الروايـة تفاصيـل معقدة حـول التهريب، 
وبين  المسـلحة،  الفصائـل  بين  والصراعـات 
المعتـدلين والمتشـددين المناصريـن للثـورة، كما 
داخـل  المعتقـلين  معانـاة  على  الضـوء  تسـلط 
وأثـر  "صيدنايـا"،  في  خاصـة  السـجون، 
في  مصيرهـم،  على  الأيديولوجيـة  الانقسـامات 
القتـل  بين  السـوريين  واقـع  يعكـس  مشـهد 

والاغتيـال. والتعذيـب 
مـع تصاعـد النـزوح والهـروب مـن القصـف، 
في  وابنتـه  "وسـيم"  زوجـة  رحلـة  تسـتمر 
المخـيمات التركيـة، فتلتقـي زوجتـه بمجموعـة 
مـن اللاجـئين بينهـم فلسـطينيون وسـوريون، 
ومنهـم شـخصية "أبـو مـراد"، الـذي يجسـد 
مأسـاة المهجّر الفلسـطيني- السـوري، ويتحدث 
عـن الهـروب والتجـارب المأسـاوية على طريـق 
اللجـوء إلى أوروبـا، ومنها عبـور البحر بطريقة 

غير شرعيـة الـذي أودى بحيـاة كثيريـن.
يظهـر الكاتـب إيهاب عبـد ربه، مـن خلال سرد 
مآسي قصـص السـوريين ووضعهم الإنسـاني، 
مأسـاة  على  شـهادة  فقـط  ليسـت  الروايـة  أن 
سـورية، بل هي أيضًـا انتصار لصمود الإنسـان 
السـوري، وتنديـد بالتواطـؤ الـدولي مـع نظام 

شـعبه. وشرد  قتل 
بداياتهـا  مـن  الثـورة  الكاتـب مسـار   يصـور 
العفويـة، حتى تحولها إلى مأسـاة، مـع الإضاءة 
على الإيجابيـات والعقبـات، وخسـائر الشـباب 
الـذي دفع الثمـن الأعلى، وهو واقع لا يـزال أثره 

السـوريين. حـاضًرا في حياة 
تنتهـي الرواية برسـم صـورة قاتمة لما آلـت إليه 
أحـوال أبطـال الروايـة، مـوت، غـرق، أو حيـاة 
بلـد  في  الملايين  ومعانـاة  والاغتراب،  الشـتات 
القمعـي وفصائـل  الأسـد  نظـام  محـاصر بين 

متناحـرة.

 من الكاتب؟
إيهـاب عبـد ربه مـن مواليـد عـام 1982 بريف 

دمشـق، حاصـل على إجـازة في الحقوق.
يقيـم في السـويد ويعمـل أيضًـا ضمـن شركـة 
ماجسـتير في  محليـة، وحاصـل على  محامـاة 
"ترولهاتـان"  جامعـة  مـن  السياسـية  العلـوم 
وماجسـتير في العمل الإنسـاني والصراعات من 

السـويد. جامعـة "أوبسـالا" في 

في  العاليـة  الحـرارة  درجـات  خطـر  يقـتصر  لا 
فصـل الصيف على صحة الإنسـان، أو جـودة المواد 
الغذائيـة، بـل يمتـد ليشـمل الأجهـزة الإلكترونيـة 
التـي  المحمولـة،  والحواسـيب  الهواتـف  وخاصـة 
وحياتهـم  أعمالهـم  في  كـثيرون  عليهـا  يعتمـد 
اليوميـة، فجميعهـا مهددة بتـأثير الحـرارة الزائدة 
التـي تقلل عمـر البطاريـة وتضعف أداءهـا، وربما 

توقـف عمـل الجهـاز بشـكل مفاجئ.

أجهزة بلا تهوية كافية
لا تحـوي الهواتـف الذكيـة والأجهـزة اللوحية على 
أكثر عرضـة  أنظمـة تبريـد نشـطة، مما يجعلهـا 
لارتفـاع الحـرارة، خاصـة عنـد الاسـتخدام تحـت 
أشـعة الشـمس أو في أماكن مغلقة مثل السـيارات، 
وتتراوح درجـة الحـرارة المثاليـة لعمـل البطاريات 
بين 10 و30 درجـة مئويـة، وأي تجـاوز كبير لهذه 

الحـدود يزيـد مـن سرعـة تلفها.
وبالرغـم من أن الحواسـيب المحمولـة تحوي مراوح 
داخليـة، فـإن تصميمهـا المضغـوط يجعلهـا أكثر 
عرضـة لاختناق التهويـة، إذا وضُعت على الأسـطح 
وتبـدو  التهويـة،  سـيئة  أماكـن  في  أو  الناعمـة 
الحواسـيب المكتبيـة أكثر أمانـًا، إلا أنهـا قـد تتأثر 
بتراكـم الغبـار على المـراوح والمشـتتات الحراريـة.

تأثير الحرارة على المكونات
فيزيائيـة  تغـييرات  إلى  العاليـة  الحـرارة  تـؤدي 
وكيماويـة داخـل البطاريات، تقلل مـن قدرتها على 
تخزيـن الطاقـة، كما يمكـن أن تتسـبب في خفض 
تـردد المعالـج تلقائيًـا، وهـي آليـة حمايـة تعُـرف 
بـ"الثروتلينـغ" بهـدف تقليـل الحـرارة لكـن على 

الأداء. حسـاب 
قـد  إذ  الضرر،  عـن  بمنـأى  الشاشـات  وليسـت 
اللاصقـة  أو  البلاسـتيكية  طبقاتهـا  تتعـرض 
للتشـوه أو التصـدع عند التعرض الطويل للشـمس 

المبـاشرة.
لمحـركات  القصـوى  الحـرارة  درجـات  وتصـل 
الأقـراص الصلبـة القديمـة في أجهـزة الكمبيوتـر 
المكتبيـة والمحمولـة إلى 50 درجـة مئويـة، وأحياناً 
يحُتمـل  لا  وبيـنما  درجـة،  و60   55 بين  تتراوح 
حـدوث تلـف دائـم إلا بعد أشـهر أو حتى سـنوات 

مـن درجات الحـرارة المرتفعة للغايـة، فإن محركات 
الأقـراص الصلبة وأجهـزة التخزين تتعطل بشـكل 

متكـرر في الصيـف.

الحفاظ على البطارية
• الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

يسُـاعد وضـع تـوفير الطاقـة المتُـاح في نظامـي 
"Android" و"iOS" على تبطـيء المعالـج وتعطيل 

العديـد مـن خدمـات الخلفية.
ولأن الشـحن، وخاصـة السريـع، يولـد حـرارة 
مُهـدرة، ينُصح بتجنـب اسـتخدام الهاتف الذكي 
في السـيارة مـوصلًا بمقبس كهربـائي إن أمكن، 
فتحـة  على  الهاتـف  حامـل  وضـع  يمكـن  كما 
مكيـف الهـواء لتزويـده بهـواء بـارد في أثنـاء 

ة. د لقيا ا
وإذا تعـرض الهاتـف لحـرارة زائدة، يجـب وضعه 
بعيـدًا عن أشـعة الشـمس المباشرة، ثم نـزع الغطاء 
الواقـي إن لـزم الأمـر، وإطفاؤه، ثم تركـه في مكان 
يسـمح بمرور الهـواء. ويفضـل وضعـه دائماً على 
سـطحه البـارد للمسـاعدة في تبديـد الحـرارة، إذ 
تبـدد الأسـطح المعدنيـة البـاردة في الظـل الحرارة 

أسرع. بشكل 

• الحواسيب المحمولة
يجـب ضبـط إعـدادات البطاريـة، وتفعيـل وضـع 
"السـبات" للحفـاظ عليهـا، ومن العـادات الخاطئة 
شـحن  تـرك  المسـتخدمين  بعـض  يتبعهـا  التـي 
البطاريـة يصـل إلى الصفـر قبـل إعـادة شـحنها 
مرة أخـرى، فبطاريـات أجهزة الكمبيوتـر المحمولة 
مصممـة لتكـون قـادرة على تحمل دورات الشـحن 
المتكـرر، ولكن نظـرًا لأن تلك البطاريـات لديها عدد 
محـدود مـن دورات الشـحن، فإن تفريغهـا الكامل 

يسـبب تلفهـا بشـكل أسرع.
وينبغـي عـدم الانتظـار لانخفـاض نسـبة شـحن 
البطاريـة إلى مـا دون %20 لتجنـب إتلافهـا، مـع 
عـدم الاحتفـاظ بنسـبة شـحن %100 لمـدة طويلة 
البطاريـة  بشـحن  ينُصـح  ولا  أيـام،  إلى  تصـل 
اسـتخدام  إلى  الحاجـة  وقـت  في  إلا  بالكامـل 

"اللابتـوب".
درجـات  في  الجهـاز  اسـتخدام  تجنـب  يجـب  كما 
الحـرارة المرتفعة للحفاظ على عمـر البطارية، وإغلاق 
المميـزات التـي لا تحتاج إليها، كـ"البلوتـوث" و"الواي 
فـاي"، مـع تقليـل الإضـاءة وتعطيـل إضـاءة لوحـة 
المفاتيـح، وإيقـاف التطبيقـات في الخلفيـة، وينُصح 

بإيقـاف تشـغيل "اللابتـوب" عنـد ارتفـاع حرارته.

 بيئة شامية لموسم رمضان.. "اليتيم" يتحضر لمرحلة التصوير  
أعلـن المخرج السـوري تامر إسـحاق بدء 
تحضيراتـه لتصويـر مسلسـل "اليتيم"، 
ليكـون حـاضًرا ضمـن مائـدة المشـاهد 
الدراميـة في الموسـم الرمضـاني المقبل.

شـخصية  حـول  يتمحـور  المسلسـل 
البيئـة  درامـا  إطـار  ضمـن  "اليتيـم"، 
الشـامية، معتمدًا على البطولة الجماعية، 
ليكـون أول عمل ينتمـي للبيئة الشـامية 

.2026 يـُحضّر لموسـم رمضـان 
وقـال المخـرج تامر إسـحاق، إن المشروع 
الاتفـاق  مـن  الأوليـة  مراحلـه  في 
والتحـضير، وهـو مـن تأليـف الكاتـب 
قاسـم الويـس، وإنتـاج مـشترك يجمـع 
الجاجـة وأيهـم قبنـض، وذلـك  فـراس 
معًـا. تجـارب سـابقة جمعتـهما  بعـد 

وأوضح إسـحاق أن العمـل الجديد يحمل 
طابعًـا مختلفًـا عـن كل ما قدمه سـابقًا، 
إلى  و"الحرملـك"  شـامية"  "وردة  مـن 
"زقـاق الجن"، مؤكـدًا حرصه الدائم على 
تقديـم صيغـة متجـددة في هـذا النـوع 

الدراما. مـن 
ورفـض الكشـف عـن أسماء الممثـلين أو 
الفئـة العمرية التي ستجسـد الشـخصية 

الرئيسـة، معتبراً أن الأمر سـيبقى "سًرا" 
في هـذه المرحلة مـن التحضير.

بدوره، كشـف المنتـج فـراس الجاجة أن 
الفنـان سـلوم حداد مـن أوائـل الفنانين 
الذيـن وقعـوا عقـد المشـاركة في بطولة 
العمـل، مـشيراً إلى أن عمليـة التفـاوض 
مسـتمرة مع عـدد من الفنـانين الآخرين.
 وتميز الموسـم الرمضـاني الماضي بوفرة 
عددهـا  وبلـغ  الشـامية،  البيئـة  أعمال 
خمسـة مسـلسلات، هي “بنات الباشـا” 
روكسي“  و“ليـالي  الأرض”  و“تحـت 

و"السـبع". و“العهـد“ 

أعمال سبقت الدخول للموسم
سـوريا  في  الدراميـة  السـاحة  شـهدت 
للموسـم  للتحـضير  ملحوظـًا  نشـاطاً 
مؤخـراً  أعُلـن  إذ  المقبـل،  الرمضـاني 
عـدة  تصويـر  لبـدء  التحـضيرات  عـن 

جديـدة. مسـلسلات 
بـدأ  حنـا  رامـي  السـوري  المخـرج 
بعنـوان  جديـد  لمسلسـل  تحضيراتـه 
“بــ5 أرواح”، مـن إنتاج شركـة ”صبّاح 
إخـوان“، وبطولة الفنـانين قصي خولي 

وكاريـس بشـار، وتجمـع أحـداث العمل 
والعلاقـات  والتوتـر  الغمـوض  بين 

المعقـدة. الإنسـانية 
وفـائي  فـادي  السـوري  المخـرج  أمـا 
فكشـف عـن بـدء تحضيراتـه لتصويـر 
مـن  وهـو  دمشـق”،  “نـبلاء  مسلسـل 
شركـة  وإنتـاج  الداهـوك،  يـزن  تأليـف 
“فالكـون فيلمـز” اللبنانية لمالكهـا رائد 

سـنّان.
واقعيـة  صراعـات  المسلسـل  ويتنـاول 
مسـتلهمة مـن الظـروف الراهنـة التـي 
تعيشـها سـوريا، ويـؤدي أدوار البطولة 
في المسلسـل كل من أيمن زيدان وسـامر 

إسماعيـل ومـرام علي.
لايـن”  “غولـدن  شركـة  بـدأت  كما 
الأول  مسلسـلين،  لتصويـر  التحـضير 
تحـت عنـوان “النـويلاتي”، مـن بطولة 
الفنـان باسـم ياخـور، وتأليـف الكاتـب 
مهنـة  العمـل  ويتنـاول  جحـا،  عـثمان 
مشـيخة  على  والصراع  “النـويلاتي”، 
كار هـذه المهنـة، كما يتطـرق إلى أحداث 

المرحلـة. لتـأطير  حقيقيـة  تاريخيـة 
أما العمـل الثاني فهـو اجتماعي معاصر 

بعنـوان “سـعادة المجنون”، مـن تأليف 
السـبيعي،  سـيف  وإخـراج  مهنـا،  علاء 
ويتحدث عـن ملفـات الفسـاد، والصراع 
العـائلي داخل طبقات اجتماعية سـورية 
متنـاولًا  تشـويقي  بمنحـى  مختلفـة، 
الفترة ما بين عامـي 2022 و2024، ولم 

يكُشـف حتـى الآن عـن أبطـال العمل.

الفنـي  للإنتـاج  “غـزال”  شركـة  أمـا 
فأعلنـت عـن انـضمام النجـم السـوري 
مسلسـل  بطولـة  إلى  مسـعود  غسـان 
جحـا  عـثمان  للكاتـبيَن  “الحريقـة”، 
ومؤيـد النابـلسي، على أن يبـدأ تصويره 
قريبًـا في دمشـق، ويديـر إخراجه أحمد 

أحمـد. إبراهيـم 

كتاب

عنب بلدي -  أمير حقوق

ا ملحوظيا في الـفترة الأخيرة، خاصـة على صعيد الجودة  شـهدت صناعـة "الدوبلاج" السـورية للمسـلسلات الأجنبية تطـوري
المقدمّـة والقـدرة على التـوطين الدرامي، مـع الحفاظ في الوقت نفسـه على روح العمـل الأصلي من حيث الحبكة والرسـالة.

ويواصـل "الـدوبلاج" السـوري إثبـات حضوره كإحـدى أبـرز أدوات التفاعـل الثقافي في العـالم العربي، إذ نجـح في تحويل 
المسـلسلات الأجنبيـة إلى تجـارب عربيـة، قـادرة على مخاطبـة جمهـور متنـوع اللهجـة، والواقع المـحلي، فـالمادة الصوتية 

ا ثقافييا فـاعلاي يربـط العالم العـربي بالدرامـا العالمية. السـورية في مجـال "الـدوبلاج" باتـت تمثـل جسري

الصوت السوري 
يعزز انتشار الدراما الأجنبية

الأجنبيـة  والأفلام  المسـلسلات  زادت 
المدبلجـة باللهجة السـورية، ومنها التركية 
والهنديـة والكوريـة، في أغلـب القنـوات 
جماهيريـة  ذات  جعلهـا  مـا  العربيـة، 

عليهـا. الطلـب  مـن  زادت  واسـعة، 
الفنـان السـوري حمادة سـليم، قال لعنب 
والصـوت  السـورية  اللهجـة  إن  بلـدي، 
الأعمال  وصـول  مـن  زادا  السـوري 
المدبلجـة إلى الوطـن العربي بشـكل كبير، 
لأن الدرامـا السـورية كانـت منـتشرة في 
دبُلجـت  وحين  العربيـة،  الـدول  أغلـب 
السـوري  بالصـوت  الأجنبيـة  الأعمال 
تقبلهـا الجمهـور العربي، واسـتطاعت أن 

والمتابعـة. النجـاح  تحقـق 
السـورية تصـل إلى  اللهجـة  أن  واعـتبر 
بـكل  مفهومـة  لأنهـا  عـربي،  بيـت  كل 
الـبلاد العربيـة مقارنـة ببعـض الـدول، 
وفنـان "الـدوبلاج" السـوري متقـن لها، 
ويعتبرهـا فنًا يواصـل احترافه بـه، بعيدًا 

عـن كونهـا صناعـة.

الصوت السوري زاد من وصول 
الأعمال المدبلجة إلى الوطن العربي 
بشكل كبير، فحين دُبلجت الأعمال 

الأجنبية بالصوت السوري تقبلها 
الجمهور العربي، واستطاعت أن تحقق 

النجاح والمتابعة.

حمادة سليم
فنان سوري

 بفضل الفنان السوري وصوته
تختلف أراء الأوسـاط الفنيـة العربية حول 
"الـدوبلاج" السـوري، إذ ظهـر تيـاران، 
أولـهما يعـتبر أن اللهجـة السـورية هـي 
التـي أبـرزت الأعمال الأجنبيـة المدبلجـة، 
والتيـار  عربيًـا،  بانتشـارها  وسـاعدت 
الآخـر يـرى أن الأعمال الأجنبية سـاعدت 

بوصـول وانتشـار اللهجـة السـورية.
الأعمال  أن  يـرى  سـليم  حمادة  الفنـان 
المدبلجـة التركيـة أو الهنديـة وغيرهـا لم 
بـل  السـوري،  الفنـان  بانتشـار  تسـاعد 
أسـهمت بشـهرة الفنانين المشـاركين فيها 
بالوطـن العـربي، بفضـل صـوت وجهـد 

وتعـب الفنـان السـوري.

هل الأعمال المعرّبة تشكل خطرًا
التـي  المعربّـة  المسـلسلات  دخـول  مـع 
السـعودية،   "mbc" مجموعـة  تنتجهـا 
وغزوها القنـوات العربية طيلـة العام عدا 
الموسـم الرمضـاني، بـات يتوقـع أن تحد 
هذه المسـلسلات مـن الدبلجة وأن تسـبب 
الاسـتغناء عنها والاكتفاء بإعـادة تصوير 
المسـلسلات التركيـة بطابـع عـربي دون 

دبلجتهـا.
على  خطـرًا  تشـكل  لا  المعربّـة  "الدرامـا 
الأعمال المدبلجـة"، حسـب حمادة سـليم، 
مضيفًـا أن لهـا جمهورهـا الواسـع، وهي 
العـربي،  للمشـاهد  اليـوم  مهمـة  أعمال 
لأنهـا تنتـج بجـودة عالية وحرفيـة، وذلك 
الـذي  السـوريين  الفنـانين  خلال  مـن 
أضافـوا إليها بصمتهم، وجـودة المضمون 

التقنيـة. والأدوات  والإخـراج 
ويعتقد أن ما يشـكل خطـرًا على الأعمال 
السـوري  الممثـل  إيـذاء  هـو  المدبلجـة 
على  يقـع  أمـر  وهـذا  المادي،  بالجانـب 

وأيضًـا  "الـدوبلاج"،  شركات  عاتـق 
أو  اسـم  لـه  ليـس  السـوري  الفنـان 
حضـور بـالأعمال المدبلجة، رغـم الجهد 
المضاعـف، ولم يتـم تقديـره مـن قبـل 
الشركات، وهـذا مـا يشـكل خطـرًا على 

"الـدوبلاج". عمليـة 

مخاوف تواجه جودة الأداء
لم تنـأَ عمليـة "الـدوبلاج" السـوري عن 
المعانـاة والمخـاوف التي تـعترض الدراما 
السـورية، أبرزها، بحسـب الفنان حمادة 
توجـه  "الـدوبلاج"  شركات  أن  سـليم، 
مـن  وذلـك  "الحضيـض"،  نحـو  المهنـة 
التـي تمنحهـا  الضعيفـة  الأجـور  خلال 
المـحترف  الفنـان  وبالتـالي  للمؤديـن، 
يبتعد عـن العمـل، مطالبًا بأجـر ينصفه 
الفرصـة  يتيـح  مما  ومعنويـًا،  ماديـًا 
الموهـوبين  غير  الأشـخاص  لبعـض 
بالعمـل، مـا يؤثر سـلبًا على جـودة أداء 

"الـدوبلاج".
"الـدوبلاج"  شركات  أن  إلى  لفـت  كما 
على  بعضهـا  فـيما  تتنافـس  السـورية 
الأسـعار  كسر  عبر  وذلـك  المحطـات، 
والأجـور، الأمـر الـذي يؤثـر على أجـور 
مهنيـة  نتائـج  إلى  يـؤدي  مـا  الفنـانين، 

. سـيئة
ويـرى أن أهـم المطالـب اليـوم للفنـانين 
رفـع  هـي  "الـدوبلاج"  على  القـائمين 
شركات  بين  المنافسـة  وعـدم  الأجـور، 
"الـدوبلاج" المحلية بعيدًا عـن الاحترافية، 
وإعطـاء حقـوق المدبلـجين، لاسـتمرارية 
عمـل المؤديـن الجيديـن بجودة مناسـبة، 
وأيضًـا إعـداد لجـان مخصصـة لتحديـد 
أجـور الفنـانين المؤدين، وذلـك عبر وضع 
بتعـب  يليـق  بشـكل  للمَشـاهد  أجـور 

سـوية  على  والإشراف  الفنـان،  وجهـد 
الأعمال المقدمـة، من خلال انتقـاء الممثلين 

واسـتقطاب أبنـاء المهنـة.

هل يكون الذكاء الاصطناعي بديلًا
بالـذكاء  الحـالي  الـعصر  ارتبـط 
الاصطناعـي، الـذي بات يحل محـل الفرد 
يـثير تسـاؤلًا  الـذي  الأمـر  بـأي مهنـة، 
الاصطناعـي  الـذكاء  كان  مـا  إذا  بشـأن 
في  الفنـانين  محـل  سـيحل  اليـوم 

الأداء. عليـه  يصعـب  أم  "الـدوبلاج" 
حمادة سـليم اعـتبر أن الـذكاء الاصطناعي 
يفتقـد  لأنـه  "الـدوبلاج"،  عمـل  يهـدد  لا 
للإحسـاس الـبشري، الـذي هو أهـم نقطة 
بمهنـة التمثيل سـواء كان صوتيـًا أو مرئيًا، 
فـالأعمال المدبلجة بحاجة كبيرة للإحسـاس 

لتصـل إلى المشـاهد بالطريقة المناسـبة.
لا  الاصطناعـي  الـذكاء  أن  وأوضـح 

يسـتطيع نقل هموم الشـعوب ومعاناتهم 
كالفنـانين، والمـفترض أن الإنسـان ينقـل 
هـذه الهموم عبر فنه سـواء بـ"الدوبلاج" 

أو سـينمائيًا أو دراميـًا.
وتطـرق إلى أن هنـاك مهـارات يجـب أن 
لـ"الـدوبلاج"،  المـؤدي  الفنـان  يمتلكهـا 
أهمهـا أن يحمل خامة صوتيـة، وأن يكون 
بـالأداء والإحسـاس،  يتمتـع  وأن  ممـثلًا، 
وأن يكـون لديه فهم ودراسـة للشـخصية 
ومعرفـة كيفيـة أدائهـا، ونوعيـة الصوت 

المعطـى للشـخصية.
للأعمال  السـوري  "الـدوبلاج"  وشـكّل 
تقـارب  في  رئيسًـا  عـاملًا  الأجنبيـة 
التفاعـل  نطـاق  وتوسـيع  الثقافـات، 
الـجماهيري، كما يمثـل بصمـة للصـوت 
دعـم  أولويـة  تفـرض  وهنـا  السـوري، 
سير  لجعـل  العقبـات  وتذليـل  المؤديـن 
العمليـة قائماً ومسـتمرًا بأفضـل النتائج.

الدوبلاج السوري 

شركات تكسر الأجور 
والفنانون يدقون ناقوس الخطر

الفنان حمادة سليم خلال دبلجة أحد المسلسلات - 27 أيار 2025 )حمادة سليم/إنستجرام(

مشهد من مسلسل "زقاق الجن" الذي أخرجه تامر إسحاق - 2023 )فوشيا(

الصيف يهدد أجهزتك الذكية.. 
طرق سهلة لحماية البطارية
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عنب بلدي - لبابة الطويل

ـا )مواليد 2008– احتضنـت صالـة الـجلاء الرياضية في دمشـق بطولة التحريـر الأولى بكرة اليد للفئـة العمرية تحت 17 عامي
ـا من مختلف المحافظات السـورية: النـواعير، الطليعة، الفرات،  2009–2010(، بين 8 و15 مـن آب الحـالي، بمشـاركة 12 فريقي

الشـباب، الكرامة، محـردة، الجزيرة، النبك، دير عطية، الشـعلة، القنيطـرة، اليقظة.

 ورغـم طابعها الرياضي، حملـت البطولة 
في أروقتهـا أبعـادًا إنسـانية وتنظيميـة، 
بنـاء  وعكسـت محاولـة جديـدة لإعـادة 
اللعبـة بعـد أكثر مـن عقـد مـن التراجـع 

والغيـاب شـبه التـام عن السـاحة.

تعليمات تنظيمية
أصـدر اتحاد كـرة اليد تعلـيمات خاصة 
بالبطولة شـملت تحديد رسـوم المشاركة 
لـكل نـادٍ بــ600 ألـف ليرة سـورية، 
وتحديـد  التحكيـم،  أجـور  إلى  إضافـة 
عـدد أفـراد البعثة بــ30 شـخصًا كحد 

أقصى.
 16 بتسـجيل  المعتمـد  النظـام  سـمح 
لاعبًـا و5 إداريين في ورقـة المبـاراة، مـع 
الالتـزام باللبـاس الموحد، وإبـراز الهويات 
وتطبيـق  القيـد،  وإخراجـات  الشـخصية 

القانـون الـدولي لكـرة اليـد باسـتخدام 
قيـاس "2". كـرة 

حُـددت مـدة المبـاراة بــ50 دقيقـة )25 
دقيقـة لـكل شـوط(، ومنـح الفائـز ثلاث 
فـيما  واحـدة،  نقطـة  والمتعـادل  نقـاط، 
بالاعتراضـات  البـت  صلاحيـة  أسـندت 

الإشراف. للجنـة 

النتائج النهائية
في المبـاراة النهائيـة، توجّ فريـق النواعير 
باللقـب بعـد فـوزه على الشـعلة بنتيجـة 

.18–26
تأهـل النـواعير إلى النهـائي بفـوزه على 
الشـعلة  عبر  فـيما   ،15–26 الطليعـة 

.18–28 الشـباب  على  بفـوزه 
وفي مبـاراة تحديـد المركـز الثالـث، تغلب 
ليكمـل   ،26–27 الشـباب  على  الطليعـة 

ترتيـب المراكـز الثلاثـة الأولى.

رئيس الاتحاد: البطولة نواة للمنتخب 
الوطني

بلـدي، قـال رئيـس  لعنـب  في تصريـح 
رافـع  اليـد،  لكـرة  السـوري  الاتحـاد 
نشـاط  أول  تمثـل  البطولـة  إن  بجبـوج، 
رسـمي للاتحـاد المنتخب حديثـًا، وتهدف 
العمريـة  الفئـة  مسـتوى  تقييـم  إلى 
2008–2009 لاختيـار عنـاصر المنتخـب 
الوطنـي للمشـاركة في البطولة الآسـيوية 

بـالأردن. المقـررة 
 وأضـاف بجبـوج، "كانـت البطولة فرصة 
لاكتشـاف إمكانيـات اللاعـبين ومسـتوى 
والأجمـل  والتنظيـم،  والتحكيـم  الأنديـة 
مشـاركة أربعـة أنديـة مـن شمال شرقي 
سـوريا، مـا يعكس بدايـة جديـدة للعبة. 
وتطويـر  الأخطـاء،  تلافي  على  سـنعمل 
أعمـدة  باعتبارهـم  والحـكام  المـدربين 

اللعبـة".
وأكـد دعـم الأنديـة الفـقيرة، وتحسين 
البنيـة التحتيـة في محافظـات تفتقـر 
الـزور  وديـر  درعـا  مثـل  لصـالات 

والرقـة.

أبعاد إنسانية.. لقاء بعد انقطاع
عضـو اتحـاد كـرة اليـد نـاصر عدنـان، 
أكـد، لعنـب بلـدي، أن البطولـة لم تكـن 
مجـرد حـدث ريـاضي، بـل مثلّـت جهدًا 
اسـتثنائيًا لجمـع عشرة فـرق مـن مناطق 
اللعبـة  ممارسـة  عـن  مقطوعـة  كانـت 

والتهـجير. الحـرب  بسـبب 
 ويرى أن مشـاركة أربعة أو خمسـة أندية 

اليـد السـورية 
تـسـتـعـيــد أنـفـاســـهــا 

مع بطولة “التحرير” الأولى للناشئين

حاز نـادي “داريـا” الريـاضي ذهبية 
"الأنديـة  بطولـة  في  وبرونزيـتين 
العربيـة للجـودو" التـي أقيمـت في 
مصر خلال الـفترة الممتدة بين 8 و12 

مـن آب الحـالي.
وحصلـت اللاعبـة كاتيـا بـولاد على 
الميداليـة الذهبيـة )فئـة البراعم، وزن 
تمكـن  حين  في  ـا(،  كيلوغرامي  23
اللاعبان عبـاس زيادة )فئـة البراعم، 
العبـار  وملاك  ـا(  كيلوغرامي  38 وزن 
ـا(  )فئـة البراعـم، وزن 40 كيلوغرامي

مـن الفـوز بميداليـتين برونزيـتين.
مـن  أنديـة  البطولـة  في  وشـاركت 
الكويـت،  الإمـارات،  السـعودية، 
ليبيـا،  الجزائـر،  قطـر،  الأردن، 
العـراق، جيبـوتي، سـوريا،  المغـرب، 
جـزر القمـر، اليمـن، ومصر الدولـة 
المضيفـة، وسـط منافسـة قوية على 

الأولى. المراكـز 

مراكز متقدمة رغم التحديات
شـهدت بطولـة الأنديـة العربية مشـاركة 
627 لاعبًـا ولاعبة من عـدة دول، وتميزت 
قـوي،  وأداء  عـالٍ  تنـافسي  بمسـتوى 
تحقيـق  مـن  "داريـا"  فريـق  وتمكـن 
مراكـز متقدمـة وحصـد عـدة ميداليات.
الفرديـة،  الألعـاب  مسـؤول  وكشـف 
دمشـق،  ريـف  في  "الجـودو"  ومـدرب 
باسـم قاسـم، أن أبـرز التحديـات التـي 
في  مشـاركته  قبـل  الفريـق  واجهـت 
"بطولـة الأنديـة العربيـة للجـودو"، هو 
الإرهـاق الـذي أصـاب اللاعـبين مما أثـر 
على أدائهـم، نتيجـة التأخـر في وصـول 
حتـى  المصري  الجانـب  مـن  الموافقـة 
مسـاء يـوم البطولـة، مما اضطـر الفريق 
والـكادر إلى السـفر، والوصـول إلى مقر 

متأخـر. الإقامـة في وقـت 
واعـتبر قاسـم هـذا الإنجاز خطـوة أولى 
إلى  البسـمة  في مـسيرة طويلـة لإعـادة 

الرياضـة السـورية بشـكل عـام، ولعبـة 
"الجودو" بشـكل خاص، وسـيتم السعي 
مـن خلالـه إلى رفـد المنتخبـات الوطنيـة 
بلاعـبين مميزيـن قادريـن على المنافسـة 

المسـتويات. أعلى  على 
نـادي “داريـا” والأبطـال  اختيـار  وتـم 
العربيـة  البطولـة  في  سـوريا  لتمثيـل 
للأنديـة، وفق معـايير وضعهـا "الاتحاد 
مـع  بالتنسـيق  للجـودو"،  السـوري 
مديريـة ألعاب القـوة المركزيـة في وزارة 

والشـباب. الرياضـة 
وشـملت المعـايير، بحسـب مـا أوضحـه 
رئيـس اتحاد “الجـودو” السـوري، خالد 

: وع جد
•  الجاهزيـة الإداريـة واللوجسـتية: قدرة 
وتـوفير  الفريـق،  تجهيـز  على  النـادي 
وضمان  بالأنظمـة،  والالتـزام  المـدربين، 
اللاعـبين  وتجهيـز  والمشـاركة  السـفر 
وشـحنهم نفسـيًا ومعنوياً لإحـراز مراكز 

متقدمـة لرفـد المنتخب الوطنـي بالأبطال.
مسـتوى  والفنيـة:  البدنيـة  الجاهزيـة   •
اللياقة والمهـارة في "الجـودو"، بناء على 

المنتخبات. المـدربين ولجنـة  تقييـم 

تباين بين اللاعبين
الحاصلـة  بـولاد،  كاتيـا  اللاعبـة  تمتلـك 
على الميداليـة الذهبيـة في "بطولة الأندية 
العربيـة للجـودو" بمصر، سـجلًا حـافلًا 
بالإنجـازات في بطـولات سـابقة أقيمـت 

سـوريا. شمالي 
الألعـاب  لمسـؤول  وفقًـا  كاتيـا،  وتعـد 
الفرديـة، ومـدرب "الجـودو" في ريـف 
دمشـق، باسـم قاسـم، مـن أبـرز لاعبات 
الـكابتن  والدهـا  دعـم  نتيجـة  الفريـق، 
في  السـابق  آسـيا  بطـل  بـولاد،  محمـد 
منتخـب  ولاعـب  "الجـودو"،  رياضـة 

سـابقًا. سـوريا 
أوضـح  اللاعـبين،  بين  الفـروق  وحـول 
قاسـم أن هنـاك تباينًـا ملحوظـًا بينهـم، 
مـرت  التـي  الصعبـة  الظـروف  نتيجـة 
أدت  والتـي  الحـرب،  خلال  سـوريا  بهـا 
في  بمـا  عمومًـا،  الرياضـة  تراجـع  إلى 
ذلـك لعبـة "الجـودو"، وانخفـاض عـدد 
المشـاركات الخارجيـة، وغيـاب الاهـتمام 
بالفئـات العمريـة الصـغيرة التي تشـكل 

الوطنيـة. المنتخبـات  نـواة 

دعم رسمي للفريق المشارك
قـال مسـؤول الألعـاب الفرديـة، ومدرب 

"الجودو" في ريف دمشـق، باسـم قاسم، 
إن الفريـق حظـي بدعم رسـمي كبير من 
وزارة الرياضة والشـباب، ومديرية ألعاب 
السـوري  و"الاتحـاد  المركزيـة،  القـوة 
الرياضـة  مديريـة  ومديـر  للجـودو"، 
والشـباب بريـف دمشـق، ورئيـس مكتب 
ألعـاب القـوة بالمحافظـة، بالإضافـة إلى 
محافـظ ريف دمشـق، ومسـؤول المنطقة 

في داريـا.
التسـهيلات  كافـة  الدعـم  وشـمل 
الـطيران،  وحجـوزات  اللوجسـتية، 
والمسـاندة المادية والمعنويـة، كما لم تبخل 
الجاليـة السـورية في مصر بتقديم الدعم 
البطولـة. فترة  طـوال  والمعنـوي  المادي 

احتكاك وخبرة رغم غياب التصنيف
العربيـة  البطولـة  أن  مـن  الرغـم  على 
للأنديـة غالبـًا لا تدخل بشـكل مباشر في 
التصنيـف الـدولي العالمـي، لأنهـا بطولة 
إقليميـة وليسـت ضمـن أجنـدة الاتحـاد 
الـدولي، فإنهـا تؤثـر بشـكل غير مباشر 
وإعدادهـم  اللاعـبين  أداء  تحـسين  عبر 
المعتمـدة  البطـولات  نتائـج في  لتحقيـق 

. وليًا د
تحمـل المشـاركة في البطـولات العربيـة 
للأنديـة الكـثير مـن الفوائـد لـ"الاتحـاد 
المسـتوى  على  للجـودو"  السـوري 
الفنـي والتنظيمـي، وفقًـا لرئيـس اتحاد 
“الجـودو” السـوري، خالد جـدوع، منها:
والـخبرة:  الاحتـكاك  مسـتوى  رفـع   •

تتويج لاعبة نادي داريا كاتيا بولاد بالميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة الأندية العربية للجودو في مصر - 11 آب 2025 )الاتحاد السوري للجودو/ فيسبوك(

تتويج نادي النواعير في بطولة التحرير الأولى بكرة اليد - 14 آب 2025 )عنب بلدي/أنس الخولي(

عربيـة  دول  مـن  قويـة  أنديـة  مواجهـة 
تنافسـية  خبرة  اللاعـبين  تمنـح  أخـرى 
اللعـب  أسـلوب  في  خصوصًـا  عاليـة، 

الخصـوم. واستراتيجيـات  المختلـف 
• تطويـر المسـتوى الفني: هـذه البطولات 
أداء  لتقييـم  فرصـة  تكـون  مـا  غالبًـا 
القـوة  نقـاط  على  والوقـوف  اللاعـبين 
أو  القاريـة  البطـولات  قبـل  والضعـف 

العالميـة.
• بناء سـمعة الاتحاد: المشـاركة النشـطة 
في البطـولات الخارجيـة تعكـس التـزام 
الاتحـاد السـوري بالحضـور القوي على 

العربية. الرياضيـة  السـاحة 
الـدولي  التصنيـف  أن  جـدوع  وأوضـح 
يعتمـد  "الجـودو"،  لسـوريا كدولـة في 
أساسًـا على نتائج اللاعـبين في البطولات 
المعتمـدة من "الاتحـاد الـدولي للجودو" 
 Grand( مثـل البطـولات الـكبرى ،)IJF(
العـالم  وبطـولات   )Prix, Grand Slam

والبطـولات القاريـة.

خطة ومنافسات مقبلة
السـوري"  الجـودو  "اتحـاد  يتـحضر 
للمشـاركة في بطولـة كأس آسـيا )للفئات 
المختلفـة( التي سـتقام في الأردن بين 18 

و25 مـن آب الحـالي.
ولفـت رئيـس الاتحـاد، خالد جـدوع، إلى 
أنهـا المـرة الأولى في تاريخ سـوريا التي 
لجميـع  كامـل  بفريـق  فيهـا  ستشـارك 
الفئـات الذكـور والإنـاث، وذلـك بعد دعم 

مديريـة ألعـاب القـوة المركزيـة، ووزيـر 
الرياضـة والشـباب.

بطـولات  لإقامـة  التحـضير،  يتـم  كما 
الفئـات، بالإضافـة  الجمهوريـة لجميـع 
مركزيـة  ومـدربين  حـكام  دورات  إلى 

وفرعيـة.

ووضـع "اتحـاد الجودو السـوري" خطة 
لدعـم المتميزين، وخاصـة الحاصلين على 

ميداليـات في البطـولات الخارجية.
تتضمن الخطـة إدراج اللاعـبين المتميزين 
في معسـكرات تدريبيـة خاصـة محلية أو 
خارجيـة لرفع المسـتوى الفنـي، ومنحهم 

أولويـة للمشـاركة في البطـولات الدوليـة 
المقبلـة ضمـن فئتهـم العمريـة، بالإضافة 
إلى تـأمين الدعـم اللوجسـتي والطبي بما 
والبـدلات  التدريـب،  ذلـك تجهيـزات  في 
الرسـمية لـ"الجودو"، والمتابعة العلاجية 

الإصابات. حـال  في 

تطويـر  برامـج  إقامـة  الخطـة  وتشـمل 
فرديـة بالتعـاون مـع المـدربين لتصحيح 
الأخطـاء وتعزيز نقاط القـوة، وتكريمهم 
معنويـًا وماديـًا بالتنسـيق مـع مديريـة 
ألعـاب القـوة المركزيـة في وزارة الرياضة 

والشـباب، لتحفيزهـم على الاسـتمرار.

ذهبية وبرونزيتان ل"ـجودو داريا" 
في بطولة الأندية العربية بمصر

عنب بلدي - نادين جبور

الغذائيـة  المكـملات  على  الإقبـال  ازداد 
بين النسـاء الرياضيـات، كدعم لتحسين 
الغـذائي،  النقـص  وتعويـض  الأداء 
لكـن الاسـتخدام العشـوائي قد يسـبب 
الضروري  مـن  لـذا  صحيـة،  أضرارًا 
معرفـة أنواع المكـملات والحاجـة إليها، 
واستشـارة المختـصين لـضمان الفائدة 

المخاطـر. وتجنـب 
لاسـتخدام  النسـاء  دوافـع  وتختلـف 
الريـاضي،  الهـدف  حسـب  المكـملات 
أو  لزيـادة  يسـتخدمنها  فبعضهـن 
التحمـل  لتحـسين  أو  الـوزن،  إنقـاص 

والطاقـة.
تعويـض  في  المكـملات  تسـاعد  كما 
الضرورية  والعنـاصر  الغـذائي  النقص 

للجسـم.

 داعم وليست بديلًا
اختصاصيـة التغذية سـوار عامر، قالت 
الغذائيـة  المكـملات  إن  بلـدي،  لعنـب 
لجميـع  مناسـبة  تكـون  أن  يمكـن 
النسـاء باعتبارهـا داعمًا غذائيًا وليسـت 
بـديلًا عـن الغـذاء الطبيعـي، وغالبًا ما 
تكـون جرعاتهـا آمنـة، ولكـن الإفـراط 
في تناولهـا قـد يـؤدي إلى تراكمها في 

وإلى أضرار صحيـة. الجسـم 
العمـر  مثـل  الفرديـة،  العوامـل  وتلعـب 
والحالـة  البـدني  والنشـاط  والـوزن 
الصحيـة، دورًا مـهمًا في تحديـد الحاجة 
إلى المكـملات، فـعلى سـبيل المثـال، قد لا 
تحتاج بعض النسـاء إلى فيتامين "D" إذا 
كـنّ يتعرضـن للشـمس بانتظـام ويتبعن 
نظامًـا غذائيًـا متوازنـًا، أمـا مـع التقـدم 
في العمـر، فقـد تـزداد الحاجـة لعناصر 
 ،"D" مثل الكـولاجين والحديد وفيتـامين

."B" فيتامينـات  ومجموعـة 
بالنسـبة للمـرأة الرياضية، فـإن النظام 

الغـذائي المتـوازن غالبًا ما يكـون كافيًا 
النسـاء  باسـتثناء  احتياجاتهـا،  لتلبيـة 
احترافيـة  رياضـات  يمارسـن  اللاتي 
أو كمال الأجسـام، حيـث يحتجـن إلى 
وتصبـح  بـالبروتين،  إضـافي  دعـم 
المكـملات ضروريـة في حـالات ضعف 
الامتصـاص، والحمـل أو التخطيـط له، 
ومشـكلات الـدم كفقـر الـدم، والدورة 
التغذيـة،  أو سـوء  الغزيـرة،  الشـهرية 
وكل ذلـك يجـب أن يكـون بعـد تحليل 
طبـي وتحـت إشراف مختص، بحسـب 

الاختصاصيـة سـوار عامـر.
مـدرب اللياقـة البدنيـة تيم الشـومري، 
توجيـه  عنـد  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال 
المناسـب،  المكمـل  لاختيـار  المتدربـات 
يكـون التوجه دائماً لإجـراء الفحوصات 
والتحاليـل الطبيـة اللازمة، التي تشـمل 
ومسـتويات  الكامـل،  الـدم  تحليـل 
والفريـتين،  والحديـد   ،"D" فيتـامين 
والتحاليـل  والـكلى،  الكبـد  ووظائـف 
بالإضافـة  الحاجـة،  عنـد  الهرمونيـة 
 ،"CRP" إلى مـؤشرات الالتهـاب مثـل
وتحليل السـكر والدهون، وذلـك للتأكد 
والاحتياجـات  الصحيـة  الحالـة  مـن 

للجسـم. الفعليـة 
 

منصات التواصل لا تشخّص
اختصاصيـة  أكـدت  جهتهـا،  مـن   
اسـتخدام  أن  عامـر،  سـوار  التغذيـة 
تحليـل  أو  استشـارة  دون  المكـملات 
طبـي قـد يـؤدي إلى مضاعفـات، مثل 
 ،"K" فيتـامين  مـن  العظـام  تصلـب 
وتسـمم فيتـامين "D" عنـد الجرعـات 
الجسـم  تـوازن  واضطـراب  الزائـدة، 
الكـيماوي من فيتـامين "C" أو الحديد، 
لأننـا ندخـل إلى الجسـم مـواد مصنّعة 
قـد تؤثـر سـلبًا على الجهـاز المناعـي 

والجسـم عامة، كما أن بعـض المكملات، 
مثـل حارقـات الدهـون ومكـملات "ما 
قبـل التمريـن"، قـد تسـبب اضطرابـًا 
هرمونيـًا عنـد النسـاء بسـبب تأثيرهـا 
إضافـة  التستوسـتيرون،  هرمـون  على 
التـي  النباتيـة  المكـملات  بعـض  إلى 
تحتـوي على مركبـات تشـبه هرمونات 
الأنثـى، لذلك، يجـب الحذر واستشـارة 

الاسـتخدام. قبـل  المختـص 
 وقالـت إن من المؤكـد أن هنـاك تهويلًا 
كـبيراً حـول فيتـامين "C"، وفيتـامين 
إذ  والمغنيسـيوم،  والكـولاجين،   ،"D"
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  تبالـغ 
المكـملات  فوائـد  عـرض  في  كـثيراً 

الغذائيـة.
 كما أنـه لا تكفـي المعلومـات المنـتشرة 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  عبر 
لاتخـاذ قـرار تنـاول المكـملات، بسـبب 
تفـسير  في  النـاس  بعـض  مبالغـة 
أعراضهـم على أنهـا نقـص في فيتامين 
مـعيّن، مثـل فيتـامين "D"، ويبـدؤون 
بتناولـه دون تشـخيص دقيـق، رغم أن 
السـبب قـد يكـون نقـص عـنصر آخر 
مثـل المغنيسـيوم، لذلـك يجـب الاعتماد 
والتحاليـل  الطبيـة  الفحوصـات  على 
التـي تحدد الحاجـة والجرعة المناسـبة.

مواد مجهولة المصدر
 تشـهد الصيدليـات زيـادة ملحوظة في 
الغذائيـة  النسـاء على المكـملات  طلـب 
في  وخاصـة  الأخيرة،  السـنوات  خلال 
تزايـد  مـع  العمريـة،  الفئـات  جميـع 
فيتـامين  ملحـوظ في طلـب مكـملات 
"D"، بسـبب نقصه المنـتشر على الرغم 
مما  للشـمس،  الـكافي  التعـرض  مـن 
يعكس تـأثير نمط الغـذاء غير الصحي، 

بحسـب الصيدلانيـة كنانـة الشـوفي.

وقالـت الشـوفي لعنـب بلـدي، إنه لكي 
يكـون المكمـل الغـذائي آمنًـا ومصرحًا، 
يجـب أن يتوافـق مـع المعـايير الدوليـة 
مـن حيـث العيـار، وأن تكـون الجرعات 
محـددة ضمـن الحـدود المسـموح بهـا 
عالميًا، كما يجب أن تحتوي "السـواغات" 
)المـواد المضافـة( المسـتخدمة على مواد 

مناسـبة لانـحلال الفيتامينـات.
 فـعلى سـبيل المثـال، يفضـل أن يكون 
زيتـي  بشـكل  مضافـًا   "D" فيتـامين 
لـضمان  جيلاتينيـة  كبسـولة  في  أو 
الامتصاص الجيد، وفي الأسـواق، يوجد 
جزء من المكـملات الوطنية والمسـتوردة 
مـن  ومرخصـة  نظاميـة  تكـون  التـي 
وزارة الصحـة، لكـن هنـاك جـزءًا آخـر 

غير معـروف المصـدر.
وقـد حـذرت وزارة الصحـة مـن بعض 
المنتجـات المغشوشـة التـي قـد تحتوي 
الكورتيـزون،  مثـل  ضـارة  مـواد  على 
الذي يسـبب زيـادة وزن وهميـة وفتح 
الشـهية، مـع آثـاره الجانبيـة المعروفة.
ومـن مخاطـر اسـتخدام مكـملات غير 
مرخصـة أو مجهولـة المصـدر، وجـود 
مـواد سـامة قـد تسـبب أضرارًا صحية 

. يرة خط
دون  تبُـاع  مكـملات  وجـود  ورغـم 
وصفـة طبيـة، فـإن %90 منهـا تكون 
آمنـة ولا تحتـوي على مـواد خـطيرة، 
مع وجود بعـض الاسـتثناءات كمرضى 
الأنيميـا المنجليـة الذيـن لا يسُـمح لهم 
اللـواتي  الحوامـل  أو  الحديـد،  بتنـاول 

."A" يُمنـع عليهـن تنـاول فيتـامين
 لـذا يجـب أن يكون الصيـدلاني متمكنًا 
وخـبيراً بهـذه الحـالات لتقديـم النصح 
الصحيـح والمشـورة للسـيدات اللـواتي 
حـارق  أو  بـروتين  مكـملات  يطـلبن 

. هون د

وسط تحذيرات طبية 

سوريات يلاحقن 
“تريند” المكملات الغذائية

لا تملـك صـالات أو تجهيـزات أساسـية، 
مثـل أنديـة الحسـكة والرقة وديـر الزور، 

تعـتبر من أهـم أحـداث هـذه البطولة.
إنجـازًا  حققـت  البطولـة  أن  واعـتبر 
الكـوادر  بين  اللقـاء  أعـادت  إذ  إنسـانيًا، 

طويـل. انقطـاع  بعـد  واللاعـبين 
النـواعير، حكـم الصبـاغ،  مـدرب نـادي 
البطولـة  هـذه  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
نـواة  تمثـل  مميـزة  مواهـب  أظهـرت 
النـواعير  أن  معـتبًرا  الوطنـي،  المنتخـب 
الفـرق مـن  والشـعلة تفوقـا على باقـي 

الفنيـة. الناحيـة 
وأضـاف أن الرياضـة فوز وخسـارة، لكن 

البطولـة بحـد ذاتها انتصـار للجميع.
وقـد حافـظ نـادي النـواعير على سـجل 
نظيـف مـن الخسـائر، وكما ذكـر المدرب، 
فـإن النادي "لديـه اسـتقرار إداري ودعم 

متواصـل للعبـة مـن إدارة النادي".

من الإهمال إلى محاولة النهوض
تأتي هـذه البطولـة في سـياق محاولات 
كـرة  لعبـة  لإنعـاش  الجديـد  الاتحـاد 
اليـد بعد سـنوات مـن الإهمال والفسـاد 
الإداري الـذي رافقهـا في عهـد النظـام 

السـابق.
الكفـاءات،  تهميـش  اللعبـة مـن  عانـت   
وانقطـاع  التحتيـة،  البنيـة  وغيـاب 
البطـولات، وهجـرة اللاعـبين والمـدربين، 
في   بلـدي  عنـب  ناقشـته  مـا  وهـو 

. بق يرسـا تقر
وتـشير الخطـة التطويرية التـي أطلقها 
الفئـات  على  التركيـز  إلى  الاتحـاد 
المـدربين  وتأهيـل  الصـغيرة،  العمريـة 
والحـكام، وإعادة تشـكيل اللجان الفنية 
بترميـم  وعـود  مـع  المحافظـات،  في 
الصـالات في ديـر الزور والرقـة ودرعا، 
التـي تشـكل رافـدًا رئيسًـا للمنتخبـات 

الوطنيـة.
ورغـم محدودية الإمكانيـات وغياب الدعم 
الكافي، يـرى القائمـون على البطولة أنها 
خطـوة أولى نحـو إعـادة بريق كـرة اليد 

السورية.
 وبيـنما تنشـغل الكـوادر الفنيـة باختيار 
في  المنتخـب  لتمثيـل  المواهـب  أفضـل 
التحـدي  اسـتحقاقاته الخارجيـة، يبقـى 
الأكبر في تـوفير البنيـة التحتيـة والدعـم 
المادي لـضمان اسـتمرارية هـذه الجهود، 
مـن  الأولى  التحريـر  بطولـة  وتحويـل 
حـدث افتتاحـي إلى تقليـد سـنوي يعزز 

مكانـة اللعبـة في سـوريا.
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

اضربه زومين دهان
خطيب بدلة

سمعت بمصطلح "زومين دهان" في أروقة التلفزيون 

السوري، عندما كنت أتعامل مع التلفزيون، من خلال 

النصوص التي أكتبها. كان استخدام هذا المصطلح 

يكثر في أثناء توزيع الأدوار الرئيسة للمسلسلات 

التلفزيونية.  

ذات يوم، قال لي أحد الممثلين الكوميديين: إن مخرجينا 

يفتقرون إلى حس المغامرة، ولذلك تراهم يضربون كل 

واحد منا، نحن الممثلين، "زومين دهان"، ويشلحونه 

جانبيا. 

ا، لم أفهم. قلت له: عفوي

قال: عندما يصل المخرج إلى مرحلة توزيع أدوار 

مسلسله، ويحتاج إلى ممثل لأداء دور لممثل كوميدي، 

، يذهب تفكيره، مباشرة، إلى فارس الحلو، أو باسم  مثلاي

ياخور، أو أندريه سكاف، أو أيمن رضا... يلزمه شاب 

بّيب"، يسجل اسم  وسيم، ليلعب دور العاشق الـ"حق

باسل خياط، أو تيم حسن، وعنده أسماء سيدات لدور 

العاشقة، وأخرى لدور الأم، وللسيدة "اللمضة"، وللمرأة 

"الشرنة"، وأسماء لدور البلطجي من الرجال، والمنافق، 

والفتنجي. 

هذا النوع من الدمغات، أو "الزومات"، لا يقتصر على 

ممثلي التلفزيون، فهو يلتصق بمعظم المشاهير في 

الأدب، والفن، والسياسة.. يحصل هذا بالمصادفة، أو 

نتيجة لالتباس ما، أو بفعل فاعل يعمد إلى تحسين 

صورة الشخص، أو تشويه سمعته، فمما التصق 

بسيدة الغناء العربي، أم كلثوم، أنها كانت تحقد على 

أسمهان، لأنها كانت تنافسها على صدارة الغناء في 

ا  مصر، ولو فكرنا بالأمر ملييا، لوجدنا هذا الظن مخالفي

للمنطق، فما كانت تمتلكه أم كلثوم من صوت، وثقافة 

فنية، وذائقة أدبية، وإمكانات، يجنبها مثل هذا النوع 

من الغيرة، والتفكير الضيق.

وأما النجمة فيروز، فأشيع عنها إعجابها بحسن 

نصر الله، وهذه "التهمة" التصقت بها، حتى إنني، 

محسوبكم، طلبت ممن يرددون هذه الأكذوبة، أن 

يأتوني برابط لأي تصريح صادر عنها بهذا الخصوص، 

فلم يأتني أي جواب.. وأما زياد الرحباني، فكان ينتمي 

إلى محور الممانعة، بالفعل، ويصرح بآرائه علنيا.. 

وأما عن "الزومين من الدهان"، فقد قال زياد، في 

مقابلة تلفزيونية، إنهم ألصقوا به تهمة مفادها أنه 

ا، رغم أنه لا  لا يستطيع أن يلحن إذا لم يكن محششي

، وبأن أغنية "دقورّها دقورّ"، التي تتحدث عن  يحشش أصلاي

الحشيش، ليست من تأليفه، ولا من تلحينه.

ومما هو معلوم أن المفكر صادق جلال العظم، انحاز 

إلى الثورة السورية، منذ بداياتها.. ومما حصل معه، أن 

ا، نسُبت إليه، وضُرب، بسببها، زومين  عبارة غريبة جدي

دهان، وهي: 

الثورة السورية هي ثورة، سواء تأسلمت أو تعلمنت، 

هي كاشف أخلاقي وإنساني وثقافي لكل البديهيات 

القديمة... وأنا العبد الفقير لله وحرية الإنسان سأبقى 

معها، حتى لو التهمتني، حتى لو كنت من ضحاياها، 

حتى لو دفعت الثمن غالييا لا يقل عن حياتي.. سأبقى 

ا على التنفس. ا لها، ما دمت قادري منحازي

أنا، شخصييا، متأكد من أن المرحوم صادق لم يقل كلمة 

، مع  واحدة من تلك العبارة، وهي لا تتناسب، أصلاي

طريقة تفكيره التي يعرفها طلابه، ودارسوه، مع ذلك، 

يجري الحديث عنها، والاستشهاد بها، حتى الآن، وإذا 

أنت تتبعتها، من خلال محرك البحث "جوجل"، ستعثر 

على مجموعة من المقالات، التي تحللها، وتفندها، 

وترتكز عليها! 

"كرنفال مرمريتا" يحتجب هذا العام 
اللجنة المنظمة: الظروف العامة لا تحتمل احتفالات

عنب بلدي  - سدرة الحريري
  

ألـوان  غابـت  عودتـه،  مـن  أعـوام  بعـد سـبعة 
وطبـول "كرنفـال مرمريتـا" عـن شـوارع البلدة 
إلغـاء  المنظمّـة  اللجنـة  أعلنـت  إذ  العـام،  هـذا 
الفعاليـات التـي كان مـن المقرر أن تقـام في 14 
مـن آب الحـالي، كوقفـة "وفـاء لأرواح شـهداء 
تفـجير كنيسـة مـار إلياس في دمشـق، وشـهداء 
السـاحل والسـويداء"، ولأسـباب قالت إنها تتعلق 
احتفـالات  تحتمـل  لا  التـي  العامـة  بالظـروف 

ضخمـة.
جـورج شـوك، عضـو اللجنـة التنظيمية، قـال إن 
"الوضـع في البلـد لا يحتمـل احتفـالات ضخمة، 
كـبير  احتفـال  بطبيعتـه  مرمريتـا(  و)كرنفـال 

بعـدد حضـوره وتنـوع فعالياتـه".
أرواح  على  حـدادًا  ألغينـاه  أننـا  "كما  وأضـاف، 
شـهداء سـوريا في الـفترة الماضية"، مـشيراً إلى 
أن السـلطات قدمـت كامـل التسـهيلات لإقامتـه، 
لكـن اللجنـة فضّلت أن تكـون هذه السـنة بمثابة 
استراحـة تمهيـدًا للعـودة العـام المقبـل بشـكل 

. فضل أ
ويلات  السـوريون  عـاش  عامًـا،   12 مـدى  على 
الحـرب التـي تركـت بصمتهـا الثقيلـة على المدن 
السـورية، وكانـت حمـص مـن أوائـل المحافظات 
التي شـهدت مـآسي وعمليات عسـكرية تسـببت 
بسـقوط ضحايـا مدنـيين ودمـار وتهـجير، كما 
توقـّف فيهـا "كرنفـال مرمريتا" لخمس سـنوات 
متتاليـة، من 2011 حتـى 2015، إذ غابت الألوان 
عـن شـوارع البلـدة، قبـل أن يعود بشـكل عفوي 
عـام 2016، ويتخـذ طابعه الرسـمي مجـددًا في 

.2017

ما "كرنفال مرمريتا"؟
في قلـب وادي النصـارى بريـف حمـص، تتحول 
بلـدة مرمريتـا في 14 من آب كل عـام إلى مسرح 
مفتوح للألـوان والموسـيقا والقصـص الحية، مع 
انـطلاق "كرنفـال مرمريتـا" الذي يعـود تاريخه 
إلى عـام 1975، احتفـاء بعيـد السـيدة العـذراء، 

الـذي يرمـز في المعتقد المسـيحي إلى انتقال مريم 
العـذراء إلى السماء.

القريـة  سـاحة  تبـدأ  الصبـاح،  سـاعات  منـذ 
بالامـتلاء بمجموعـات من أبنـاء البلـدة وزوارها، 
الذيـن يأتون مـن مختلف المحافظات السـورية، إذ 
يرتـدي المشـاركون أزيـاء تنكرية تحـاكي أحداثاً 
تاريخيـة وقضايـا اجتماعية وشـخصيات رمزية، 
تصطـف اسـتعدادًا لمـسيرة تتنافـس فيهـا الفرق 
على أفضـل عرض قصصي، وسـط أجـواء غامرة 

والهتافات. بالتصفيـق 
تجـوب العـروض الكشـفية شـوارع البلـدة على 
تمثـال  ن  يزُيجـ فـيما  والموسـيقا،  الطبـول  وقـع 
موكـب  في  ويحمـل  بالـورود  العـذراء  السـيدة 
احتفـالي يتجـه نحـو "جبـل السـيدة"، وهنـاك 
تنقسـم الجمـوع بين مـن يواصـل الاحتفـال في 
البلـدة، ومن يختار إحيـاء الليلة على قمـة الجبل، 
في مشـهد يختلـط فيـه البعـد الروحـي بالبهجة 

الشـعبية.
الخاصـة،  نكهتـه  "الكرنفـال"  يمنـح  مـا  لكـن 
هـو أنـه مسـاحة مفتوحة للجميـع، حيـث يلتقي 
المسـلمون والمسـيحيون دون حواجـز، يتبادلـون 
الفـرح  لحظـات  ويشـاركون  والرقـص  الغنـاء 
نفسـها، كما تؤكد اللجنـة المنظمّة، التـي ترى فيه 
"جسًرا للمحبـة والـسلام، يبقـى حـاضًرا رغم كل 

ما مـر على الـبلاد".

 احتفال تجاوز الحدود الدينية
لا يذهـب الـزوار إلى مرمريتـا في 14 من آب فقط 
مـن أجل الاحتفـال بعيد السـيدة العـذراء، بل لأن 
"الكرنفـال" تجاوز منذ سـنوات حـدوده الدينية، 
ليصبـح مناسـبة اجتماعيـة واسـعة تحـاكي كل 

السـوري. المجتمع 
سـارة خـوري )20 عامًا( ابنـة مدينة السـويداء، 
وهـي طالبـة جامعيـة، تحدثـت لعنب بلـدي عن 
زيارتها لـ"الكرنفـال"، "في مرمريتا هناك أكلات 
وتـراث خاص غير موجـود في أي منطقة أخرى"، 

وسـط الأزياء الملوّنة وقـرع الطبـول، تمتد رائحة 
"الهريسـة" في الأزقـة، وهـي الطبـق الأبـرز في 
عيـد السـيدة، وهـي عبارة عـن لحم غنم مسـلوق 
م  مـع القمح، "مُتبّـل بمزيج من البهـارات"، ويقدج

للضيـوف كجـزء أصيل مـن الاحتفالات.
لا يعُـتبر تناولهـا مجـرد وجبـة، بـل هـي طقس 

جماعـي يربـط النـاس بالمـوروث المحلي.
الدينيـة،  بجـذوره  "الكرنفـال"  ارتبـاط  ورغـم 
مدنيـة  مسـاحة  إلى  الرحبـة  سـاحته  تحوّلـت 
مفتوحـة، حيث يتقاسـم المسـلمون والمسـيحيون 
الشـعبية  الأغـاني  مردّديـن  والاحتفـال،  الغنـاء 

بالبلـدة. الخاصـة 
علاء قسّـام، شـاب مسـلم مـن دمشـق، وصـف، 
لعنـب بلدي، تجربته في العام الماضي، "لم أشـعر 
أني ضيـف، كنـا جميعًـا نحتفـل وكأننـا عائلـة 

واحـدة، وهـذا هـو أجمل مـا في )الكرنفـال(".
تتـوارث البلـدة رسـالة بسـيطة وعميقـة في أن 
السـوريين  المحبـة والـسلام قـادران على جمـع 

مـهما فرقّتهـم الأزمـات.
بالنسـبة لأهـالي مرمريتـا، لا يخُتـزل "الكرنفال" 
في الاسـتعراضات والعـروض، بـل في الرسـالة 
التـي يحملهـا وهـي أن المحبـة والـسلام والألفـة 

يمكـن أن تبقـى حيّة.
وفي هـذا قالـت مـرح )18 عامًـا(، لعنـب بلدي، 
وهـي تسـتعيد ذكرياتها من "الكرنفـال" الماضي، 
"كنـت زائـرة ولا أعـرف أحـدًا سـوى أصدقـائي 
أشـعر  كنـت  لكننـي  معهـم،  خرجـت  الذيـن 
هنـاك أني أعـرف الجميـع وأحبهـم"، وأضافـت، 
"اكتسـبت الكـثير من الأصدقـاء بعـد )الكرنفال( 

ونتواصـل حتـى اليـوم".
ختمـت الفتـاة العشرينيـة، "عندما يـحين موعده 
مـن جديـد، سـيجد القادمـون مـن كل مـكان أن 
السـاحة ذاتهـا مـا زالـت تحتضنهـم، وأن الفرح، 
كما اعتـادوا، لا يحتـاج إلى دعـوة، بـل يكفـي أن 
تأتي لتجد نفسـك جـزءًا مـن عائلة كبيرة اسـمها 

مرمريتا".

احتفالات في بلدة مرمريتا بريف حمص بمناسبة عيد السيدة - 14 آب 2025 )جوني نعمة(


